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 الأمن من الساحل إلى الساحل
لا تزال القرصنة مشكلة، لكن 

الدول الأفريقية تعمل معًا.

 سرقة مخزون المحيط الوفير
تستنزف سفن الصيد الأجنبية الثروة 

السمكية في أفريقيا، لكن الدول 
لديها الأدوات اللازمة للرد عليها.

 تأمين البحار المشتركة
العميد البحري بيتر كوفي فايدو بالقوات الغانية 

يرى أن التعاون والتكنولوجيا والتدريب هي 
مفاتيح أساسية ليكون خليج غينيا أكثر أمانًا.

 الأمن على طريقة سيشل
أصغر دولة في أفريقيا تضع معياراً 

للبحار الآمنة والمستدامة.

 المحاكمات البحرية و الصعوبات
القوانين المعقدة والموارد المحدودة تجعل 

من الصعب تقديم المجرمين للعدالة.

إثيوبيا توسع أسطولها الجوي بطائرة 
C-130 شحن من طراز 

القوات الجوية تساهم في مهمة 
حفظ السلام في الصومال.

 الصومال تعود إلى التدريب الإقليمي
الجيش الوطني يريد أن يلعب دوراً أكبر 
في الحفاظ على الأمن في شرق أفريقيا.

 إضفاء العمق على الدفاع البحري
ينبغي أن يأخذ الأمن البحري عدة أمور بعين 
الاعتبار، بدءً من البيئة ووصولاً إلى الاقتصاد.
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القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا

منبر الدفاع الإفريقي هو مجلة ربع سنوية عسكرية مهنية تقوم 

بنشرها القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا لتوفر منتدى دولياً للعسكريين 

الأفريقيين. إن الآراء المعروضة في المجلة لا تمثل بالضرورة السياسات 

أو وجهات النظر الخاصة بالقيادة الأمريكية أو أي وكالة أخرى تابعة 

لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن اختيار المقالات يتم 

كتابتها من قِبَل  أسرة منبر الدفاع الأفريقي، حسب الحاجة. وكان 

وزير الدفاع قد قرر أن نشر مثل هذه المجلة هو أمر ضروريّ لمواصلة 

الأعمال المتعلقة بالشؤون العامّة وفقاً لمتطلبات القانون الخاص بوزارة 

الدفاع الأمريكية. 

للاتصال بنا

US AFRICA COMMAND
Attn: J3/Africa Defense Forum

Unit 29951
APO-AE 09751

 ADF.EDITOR@ADF-Magazine.com 

HEADQUARTERS
U.S. AFRICA COMMAND

ATTN: J3/AFRICA DEFENSE FORUM
GEB 3315, ZIMMER 53

PLIENINGER STRASSE 289
70567 STUTTGART

GERMANY

الأمن البحري
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A F R I C A   D E F E N S E  F O R U M

أعضاء القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا

وهي القارة التي يبلغ طول سواحلها 35،000 كيلومتر، أن ترى أفريقيا 

مستقبلها وثرواتها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبحر. وبفضل ثرواتها 

من الموارد السمكية -التي تشكل مصدراً للغذاء- والموارد 

المنتجة الطاقة، فإن البحار يمكن أن تدعم التنمية والازدهار على اليابسة.

بيد أن البحار تُعد كذلك مصدراً للتحديات. وبالرغم من أن عدد الوقائع قد انخفض عن ذروته منذ ما 

يقرب من عقد، لا تزال القرصنة الصومالية تشكل خطراً في خليج عدن والمحيط الهندي. وفي الواقع، ازداد 

عدد الوقائع بصورة مطردة منذ عام 2016.

وفي خليج غينيا لا يزال يتعين على دول غرب أفريقيا التعامل مع اللصوص البحريين الذين يسعون إلى 

سرقة النفط من الناقلات، كما يستولون على السفن ويحتجزون أفراد طواقمها كرهائن مثلما يفعل نظراؤهم 

في شرق القارة. وفضلًا عن ذلك، تحاول سفن الصيد الدولية -التي تبحر بعضها حاملة أعلام مشكوك فيها- أن 

تجرد المياه من ثروة أسماك حيوية الأمر الذي يدمر الاقتصاديات المحلية والأنظمة البيئية الحساسة.

وهذه المخاطر واضحة بالطبع، بيد أن الدول الأفريقية وزعماءها قد كثفوا جهودهم لمواجهتها. وقد 

التزمت الدول بمشاركة المعلومات الخاصة بالساحلين الشرقي والغربي، كما ساعدت التدريبات البحرية 

-مثل فينيكس إكسبرس في البحر المتوسط وأوبانجامي إكسبرس في خليج غينيا وكاتلاس إكسبرس في 

المحيط الهندي- القوات البحرية وحرس الحدود في مختلف البلاد على التعاون.

وبالإضافة إلى ذلك، يدرك عدد أكبر من الدول أن ضمان أمن وسلامة البحار ليس كافيًا. إذ يتعين 

على الدول أن تنظر إلى المجال البحري بوصفه جزءً لا يتجزأ من الاقتصاد القومي. ففي المحيط الهندي، 

استفادت الدولة الجزرية الصغيرة "سيشيل" من الحفاظ على مياهها النقية كوسيلة لسداد ديونها. كما أنها 

لعبت دوراً رائدًا في وضع سياسات لتعقب الأسماك، الخطوة التي تعمل الدول الأخرى على محاكاتها.

كما جمع الحوار البحري الأفريقي -الذي عقد عام -2018 ممثلين من 26 دولة للنظر في مجموعة 

التحديات والتهديدات البحرية الكاملة وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة. بيد أن التهديد لا 

يقتصر على القرصنة. فيجب أن تستعد الدول أيضًا لمواجهة تهريب المخدرات والأسلحة والسلع المهربة 

والوقود، والاتجار بالبشر. 

ومن المتوقع أن يستمر الحوار البحري خلال عام 2019. وتنطوي حماية المساحات البحرية الشاسعة 

والاستفادة منها على تحدٍ هائل لأي دولة. بيد أن أفريقيا أثبتت مراراً وتكراراً أن التعاون هو الحل الأفضل.

صبيان يعدون خطوط الصيد في يوف، أحد مجتمعات داكار بالسنغال عام 2018.  رويترز

وجهة نظر
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وفي مجال السلامة 

البحرية، قامت وكالة 

الأمن والإدارة البحرية 

النيجيرية بتركيب نظام 

للمراقبة بالأقمار الصناعية، وهو نظام ردار ساحلي ونظام عالمي 

للاستغاثة والسلامة البحرية. وتُعد هذه مرافق إلكترونية ورقمية 

تعزز قدرتنا على الوعي والدراية بمجالنا البحري.

كما أن الوكالة على وشك الحصول على أحدث طراز من 

 "Deep Blue Scale Up" منصات إنفاذ السلامة البحرية. مبادرة

هي عبارة عن بنية قائمة على المعدات التكنولوجية المصممة 

لتحسين الأمن البحري في نيجيريا.

وبالإضافة إلى ذلك، تطور الوكالة قدرتها على القيام 

بعمليات البحث والإنقاذ في ظل موافقة وزير النقل على زيادة 

عدد مراقبي البحث والإنقاذ من 100 إلى 1000. كما نعمل على 

تعزيز تنسيق جهود البحث والإنقاذ الإقليمية الفعالة. وعلاوة 

على ذلك، استضافت الوكالة بنجاح اجتماعين للجنة الفنية 

شبه الإقليمية لبناء شبكة إقليمية هائلة للبحث والإنقاذ. وقد 

رفعت اللجنة الإقليمية مستوى يقظتنا، مما أدى إلى تحسين 

قدرتنا على الاستجابة لنداءات الاستغاثة، وأثمر عنه في النهاية 

انخفاض كبير في حالات القرصنة على طول خليج غينيا، مما 

جعل مناخنا البحري آمنًا بدرجة أكبر.

وفي مجال منع التلوث البحري، تتمثل المسؤولية الرئيسية 

للوكالة في منع تلوث البحار الناجم عن حركة السفن. غير أن 

الوكالة قد اتخذت خطوة إضافية لمعالجة التلوث البحري الناتج 

عن العمليات التخريبية في خطوط الأنابيب وإلقاء النفايات 

المحلية في بحيراتنا، الأمر الذي يهدد الإمكانات السياحية 

لمياهنا الساحلية. كما شكلت الوكالة -في الآونة الأخيرة- فرقة 

حرس بيئي مكونة من 100 رجل لمكافحة إلقاء النفايات 

المحلية في البحيرات. وعلاوة على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات 

بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية وقوات البحرية النيجيرية 

لوقف العمليات التخريبية في خطوط أنابيب النفط، التي 

تُعد واحدة من المصادر الرئيسية للتلوث البحري في نيجيريا. 

وأصبحت شركات النفط تتحمل حاليًا المسؤولية الكاملة عن أي 

إهمال أثناء التنقيب عن النفط ينتج عنه تلوث في البحار.

وفي سياق تطوير صناعتي السياحة والنقل، ينبغي أن 

تكون "الاستدامة" شعارنا. هذا، ولا يمكن أن تقوم الحكومة 

وحدها بهذه المهمة، بل يمكن تنفيذها فقط من خلال 

الجهود التشاركية والمسؤولية المشتركة التي تتحملها الحكومة 

والمنظمات الخاصة والمواطنون. وعليه، يجب أن ننشر الوعي 

بأهمية البحار والمحيطات بالنسبة لحياتنا وللاقتصاد. كما ينبغي 

أن نجعل الجميع يعرفون أن البحار توفر لنا الأسماك التي نأكلها 

والنفط والغاز اللذين يعملان على استدامة اقتصادنا ووسائل 

النقل لحوالي %95 من حجم تجارتنا الدولية. ليس هذا فحسب، 

بل تسهم البحار كذلك بدرجة هائلة في توليد الطاقة وتطوير 

صناعة السياحة وري المزروعات، والأهم من هذا كله أنها تعمل 

على اعتدال الطقس والمناخ مما يجعل البيئة جاذبة للسياح.

‘ينبغي أن تكون 
الاستدامة شعارنا’

إننا نبذل جهودًا كبيرة لمواجهة القرصنة والسطو 

البحري وجميع الأنشطة غير المشروعة في مجالنا 

البحري من خلال تشكيل قوات حراسة بحرية بفضل 

الجهود المشتركة التي تبذلها وكالة الأمن والإدارة 

البحرية النيجيرية والقوات البحرية النيجيرية والقوات 

الجوية النيجيرية وقوات الشرطة النيجيرية وفيلق الأمن 

والدفاع المدني النيجيري. كما ندافع عن قانون مكافحة 

القرصنة أمام الجمعية الوطنية بهدف توفير إطار 

قانوني لمعاقبة القرصنة وغيرها من الجرائم البحرية. 

وعندما يتم سن القانون، فإنه سيضمن فرض عقوبات 

كافية ضد المخالفين، كما سيكون بمثابة رادعًا لغيرهم. 

وقد حققنا نسبة تزيد عن %85 من الامتثال بتطبيق 

القانون الدولي الخاص بسلامة السفن والموانئ، الذي 

يضمن حماية الموانئ والسفن في مجالنا البحري ضد 

أي شكل من أشكال الهجمات الإرهابية.

ألقى د. داكوكو 
بيترسايد -المدير 
العام والمسؤول 
التنفيذي بوكالة الأمن 
والإدارة البحرية 
 النيجيرية،

الكلمة الرئيسية خلال 

القمة الوطنية الأولى 

للنقل السياحي وفي 

معرض إكسبو 2018 

في أبوجا بنيجيريا يوم 

21 مايو 2018. جرى 

تعديل تصريحات اللواء 

للتناسب مع النشر.

طيار في سلاح الجو النيجيري أثناء مراقبته للسفن من
طائرة دورية بحرية -42 500  وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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مقاومة الملاريا الكيماوية برشاش جديد
وكالة فرانس برس

بسمارك أوسو بتغطية الملابس والأثاث بملاءة 
قبل خلط مادة كيماوية بالماء. ثم يرتدي 

خوذة الأمان ويربط مجموعة الرشاش على ظهره، ويرش الجدران 
والنوافذ وزوايا الحجرة بشكل منهجي.

وتُعد زيارة أوسو إلى دومابرا -وهي مجتمع وسط غانا- آخر 
محطة له في كفاح الدولة ضد الملاريا.

وقد أشعل حماسه لهذا الأمر وفاة اثنين من أصدقائه بسبب 
الملاريا. ويقول: "لماذا لا أمد يد العون إذا كان أناس آخرون 

يموتون؟! وأنا هنا اليوم لأساعد في القضاء تماماً على هذه 
الملاريا القاتلة."

وقد كانت هناك 216 مليون حالة إصابة بالملاريا في 91 دولة 
عام 2016، و 445 ألفًا من الوفيات، بحسب منظمة الصحة العالمية. 

كما كان %90 من هذه الحالات والوفيات في الدول الأفريقية 
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وفي غانا -التي يقطنها 28 مليون نسمة- كانت هناك 4.8 
ملايين إصابة و599 حالة وفاة عام 2017، أي هناك انخفاض ملحوظ 
عن عام 2011 حيث سجلت 2200 حالة وفاة بسبب الملاريا. وتُعد غانا 

أول دولة في القارة الأفريقية تستخدم مبيدًا حشريًا جديدًا مضاد 
للبعوض على نطاق واسع.

هذا، وتعمل منظمة أجالمال غير الهادفة للربح في معمل في 

موقع قديم للتعدين في أوبواسي. وقد توسع المشروع بدعم 
من مبادرة الصحة العالمية يونايتإيد وشراكة الصندوق العالمية.

ويقول عالم التكنولوجيا بول أوزاي-بونسو إن المقاومة 
الكيماوية مسألة خطيرة. فاذا ما رش البعوض، وبقيت أحداها فقط 
على قيد الحياة وتكاثرت، لن يكون للمقاومة فائدة. ويضيف: "وإذا 

قمنا برش نفس المادة كل مرة، سيبقى %90 من البعوض على قيد 
الحياة."

كما قال صموئيل أزيدو مدير البرنامج إن المادة الكيماوية 
الجديدة الآمنة SumiShield 50WG يجب أن تكون أكثر فعالية عند 

تدويرها مع المواد الأخرى.
وفي عام 2006، أي بعد مرور عامين من الرش داخل المباني، 

شهدت مستشفيات أوبواسي انخفاضًا بنسبة %75 في حالات 
الإصابة بالملاريا. وفي عام 2018، استهدف البرنامج منازل يقطنها 

1.2 مليون نسمة. ويقول أزيدو: "نتوقع ظهور مواد كيماوية 
جديدة مع حلول نهاية العام حتى نتمكن من استخدامها لمنع 

تطور مقاومة الملاريا."
كما يتحدث القائمون على الرش عن المرض الذي قد يؤدي إلى 
تدهور الحالة الصحية -بل والوفاة- إذا لم يتم العلاج في غضون 24 

ساعة. كما قال أوسو: "إذا قبل الأمر سكان البيت كلهم إلا شخصًا 
واحدًا، أجلس وأتحدث معه عن أهمية الرش لأن الملاريا قاتلة."

يقوم

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

أفريقيا اليوم

غانا تحارب
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مصدات الضباب 
تسيل الماء من السحب الضبابية في المغرب.

مؤسسة تومسون رويترز

لم تتخيل خديجة غويط -التي نشأت 
في جبل تمزقيدة جنوب غرب المغرب- 
أن الضباب سيغير حياتها. فقد اعتادت 

غويط وغيرها من النساء أن تسير 
مسافة 5 كيلومترات يوميًا لتجلب المياه 

من الآبار. كما جعل الاستهلاك الزائد 
والجفاف عملية جلب الماء أكثر صعوبة.

بيد أن أحد علماء الرياضيات -الذي تنحدر عائلته من هذه 
المنطقة - فكر في الاستفادة من الضباب في إنتاج الماء.

والآن أصبحت القرية التي تعيش فيها غويط متصلة بأكبر 
مشروع لتجميع الضباب في العالم. وتقول غويط: "كان يتعين 

علينا أن نذهب إلى الآبار طوال الوقت، في الصباح وفي المساء. 
لكن وصلت المياه الآن إلى منازلنا. لذا أعشق الضباب."

وقد أنشأت هذا المشروع منظمة دار سي حماد 
المغربية غير الحكومية عام 2015. ويُعد المشروع من بنات 

أفكار عالم الرياضيات ورجل الأعمال عيسى درهم، الذي 
عاش والداه في الأصل في جبل تمزجيدة الذي يغطي 

منحدراته الضباب لمدة حوالي 130 يومًا في العام.
وقد علم درهم بأول مشروعات العالم في هذا المجال 

في شيلي، عندما كان يعيش في كندا في ثمانينات 
القرن العشرين. وبعد أعوام، أدرك أن ذلك الموقع في 

المغرب، على حافة الصحراء الكبرى وعلى بُعد 35 
كيلومترًا من المحيط الأطلنطي، غني بالضباب.

وذلك لأن بخار الماء يتجمع في المناطق الساحلية، 
حيث تجتمع تيارات البحر الباردة ونمط الرياح الإعصارية 

والعوائق الأرضية. ويقول درهم: "عندما تتبخر مياه 
البحر، تمنع الرياح الإعصارية تحولها إلى أمطار. وعندما 

تصطدم بالجبال يمكن تجميعها. وإذا ما نظرنا إلى كوكب 
الأرض، نجد هذا يحدث في المناطق الاستوائية."

وتنتشر مشروعات تجميع الضباب في دول مثل إريتريا وغانا 
وجواتيمالا ونيبال والولايات المتحدة الأمريكية. وفي المغرب، 

أنشأت منظمة دار سي حماد نظامًا مكونًا من شبكات ممتدة على 
مساحة 870 مترًا مربعًا، أي ما يعادل مساحة  ½4 ملاعب تنس.

وهذه الشباك معلقة بين قطبين. وتدفع الرياح الضباب 
عبر الشباك، فتنحبس فيها قطرات الماء التي تتكثف وتسقط 

في حاوية. ثم تقوم الأنابيب بتوصيل الماء إلى الخزانات.
ويخدم المشروع حوالي 140 أسرة في 14 قرية. كما 

يجري حاليًا تركيب مجموعة ثانية من الشبكات.

منير عبار، مدير مشروع 
الضباب بمؤسسة دار 

سي حماد، يتفقد شبكات 
تجميع الضباب على جبل 

تمزجيدة بالمغرب.
مؤسسة تومسون رويترز

جوزيف كامونجو كاريوكي -البالغ من العمر 37 عامًا والمعروف 
في قريته في كينيا باسم "جوزيف صاحب الحمير"- أن 3 من حميره راحت 
ضحية خطة من السوق السوداء لاستخدام جلود الحمير كمكون أساسي في 

بدعة الصحة الصينية.
وتقول المجموعات المعنية بحقوق الحيوان إن الوكلاء يسعون لسد شهية 
الصينيين الشرهة بنوع من الجيلاتين يطلقون عليه اسم إيجاو والذي يصنع من 

جلود الحمير المطبوخة، والذي يزعم أن له فوائد صحية.
كما يذكر النشطاء أن تقلص أعداد قطعان الحمير في الصين دفعت منتجي 
الإيجاو إلى لطلب إمداد من أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. ووفقًا لمنظمة 
Donkey Sanctuary "مأوى الحمير" الخيرية التي تتخذ من المملكة المتحدة 

مقراً لها، حذرت 14 حكومة أفريقية من تصدير جلود الحمير.
وقد انخفض عدد الحمير في كينيا خلال الأعوام التسعة الأخيرة من 1.8 
مليون إلى 1.2 مليون حمار. وقد ذكر كالفن أونيانجو من محمية الحمير في 

كينيا إن المجازر الثلاثة المرخصة في كينيا تقوم بذبح 1000 حمار يوميًا لإمداد 
الصين بجلودها.

وينتهي المطاف بمعظم جلود الحمير الكينية في مدينة دونجي شرق 
الصين حيث يصنع أغلب إيجاو العالم. وفي الطريق إلى مدينة دونجي، تجد 

لافتات إعلانية كبيرة تعدد فوائد الجلاتين الشفائية.
وطبقًا لجمعية شاندون إيجاو، تسبب الطلب المتزايد على الإيجاو في 

ارتفاع سعر جلد الحمار من $78 عام 2010 إلى $405 عام 2015. انخفض عدد 
الحمير في الصين 

من 9.4 ملايين عام 1996 إلى 5.5 ملايين عام 2015، طبقًا لوسائل الإعلام 
الصينية الرسمية.

وقد انتشرت مجازر الحمير التي أنشأتها الدول في بوتسوانا وإثيوبيا وكينيا 
وناميبيا وتانزانيا. 

كما تزايدت صادرات النيجر من جلود الحمير إلى ثلاثة أضعاف. وطبقًا 
لمحمية الحمير، قامت بوتسوانا بذبح %3 من عدد الحمير الموجود بها خلال 

ستة أشهر.
كما ذكرت محمية الحمير أنه يتم قتل مليوني حمار من 44 مليون حمار 

على مستوى العالم سنويًا لأجل جلودها.
وفي غرب زيمبابوي، يقاوم المزارعون -مثل عائلة شينجودا- ضغط السوق 
لبيع حميرهم. "إنني أحب حميري. فهم يساعدونني كثيراً ولهم مكانة كبيرة في 

قلبي." هذا ما قاله جيفري شينجودا -البالغ من العمر 65 عامًا. ويضيف: "لن 
أبيع حميري ليتم تصديرها إلى مجازر الصين."

يرى
أسوشيتد برس

قتل الحمير الأفريقية لتلبية 
احتياجات الشعب الصيني

أسوشيتد برس
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الأمن
من الساحل إلى الساحل

لا تزال القرصنة مشكلة، 
لكن الدول الأفريقية
تعمل معًا

بحارة جزائريون يسرعون عبر البحر الأبيض المتوسط 
ليصعدوا على متن سفينة تابعة للبحرية التونسية كجزء 
من التدريبات أثناء تدريب Phoenix Express في مايو 2018.
ضابط صف من الدرجة الثانية رايان يو كليدزك/القوات البحرية الأمريكية
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أسرة ايه دي اف

القارة الأفريقية ما يزيد عن 30 ألف كيلو متراً من تمتلك

السواحل، مما يجعل ثرواتها ترتبط ارتباطًا وثيقا بالسلامة والأمن في البحر.

من السنغال إلى أنجولا، تعمل الدول على ردع القراصنة واللصوص الذين 

يتدفقون على مياه خليج غينيا بسبب النفط والأسماك وأموال الفدية. في البحر 

الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي - وصولاً إلى قناة موزمبيق - تحارب الدول 

والقوات الدولية القراصنة الصوماليين الذين عادوا للظهور بعض الشيء في 

الفترة الأخيرة.

سبعون في المائة من دول أفريقيا - 38 دولة من بين 54 دولة - متاخمة 

للبحر وتعتمد عليه في السفر والتجارة وسبل العيش. 

والخلاصة أن المجال البحري الآمن يعد جزءًا حيويًا من الاستقرار الوطني. 

يعتمد الاقتصاد النشط على دولة مستقرة، والعكس صحيح. قال الرائد غسلين إم 

موسوفو من البحرية الجابونية قبل بداية تدريب Obangame Express 2018 "إذا 

كان لديك منطقة بحرية لا تتمتع بالسلامة والأمن، فسيكون هناك تأثير سلبي على 

معيشة المجتمعات المحلية، وقد يؤدي ذلك بعدها إلى زعزعة استقرار البلاد."

إن القرصنة قديمة قدم البحر نفسه، إلا أن الخطر أصبح يمثل مشكلة أمنية 

أفريقية مستمرة منذ ما يقرب من عقدين، أولاً في شرق أفريقيا وبعدها قبالة 

ساحل غرب أفريقيا.
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وأشار تقرير لمجلة تايم في عام 2009، إلى أن 
القرصنة قد زادت تجاوبًا مع الصيد العشوائي 
الخارجي بشباك الجر، والذي أخذ كمياتٍ هائلة 
من سمك الماكريل والسردين والتونة بوتيرة 

"قد تقضي فعليًا على مخزون محيطات العالم 
بحلول عام 2050" نقلًا عن دراسة في مجلة 
ساينس في عام 2006. ومع تصاعد أعمال 

القرصنة في الصومال، أصبح بإمكان الخارجين 
عن القانون القبض على السفن والاعتماد على 
فدية سريعة حيث أن شركات النقل البحري لم 

ترغب في لفت الانتباه إلى ممارسات الصيد 
التي تقوم بها.

في عام 2003، كانت جنوب شرق آسيا - 
ولا سيما المنطقة المحيطة بمضيق ملقا - هي 

الموقع الرئيسي للقرصنة البحرية. لم تتجاوز 
حوادث القرصنة في شرق أفريقيا الإجمالي 

الآسيوي حتى عام 2007. بعد عامٍ واحد، وصل 
عدد حوادث القرصنة في كلٍ من شرق وغرب 
أفريقيا إلى ضعف العدد الخاص بجنوب شرق 

آسيا لكلٍ منهما، وفقًا لقاعدة بيانات مركز 
لاهاي للدراسات الاستراتيجية للقرصنة.

كان القراصنة الصوماليين يهاجمون السفن 
عادةً إما باستخدام قوارب صغيرة أو قوارب أكبر 

تسمى "السفن الأم". ويتم الصعود على متن 
السفينة والعودة بها إلى الأراضي الصومالية، 

حيث يطالب القراصنة بالفدية مقابل أفراد 
الطاقم والسفينة.

بعد اكتساب الاهتمام الدولي في عام 
2008، وصلت القرصنة الصومالية إلى ذروتها 

في عامي 2010 و2011، لكن عدد الهجمات 
انخفض بعد ذلك بقليل. وبدأت جهود ثلاث 

دوريات بحرية دولية، بالإضافة إلى الجهود 
الأمنية التي تبذلها شركات الشحن الخاصة، 

للتخلص من أعمال القرصنة في البحر الأحمر 
وخليج عدن وما وراءهما. وبحلول عام 2015 
انخفض العدد الإجمالي للحوادث إلى 16 من 

أصل 239 حالة في عام 2011.
إلا أن عدد الحوادث ارتفع في عام 2016 إلى 

27 حالة بنسبة 69 في المائة، ثم إلى 54 حالة 
بنسبة 100 في المائة في وقتٍ لاحق وفقًا 
لتقرير منظمة OBP. يمكن أن تعزى الزيادة 

في الحوادث، والتي تشمل الهجمات الفاشلة 

وعمليات الاختطاف والأنشطة المشبوهة إلى 
بعض الأمور. أولًا، أن الصراع المستمر في 

اليمن، والذي يمتد عبر خليج عدن من الصومال، 
يضاعف من عدم الاستقرار في المنطقة. 

ثانيًا، قيام الائتلافات البحرية الدولية بتقليص 
وجودها في الخليج والبحر الأحمر. أنهى حلف 

الناتو عملية Ocean Shield في ديسمبر 2016. 
كانت القوات المنتشرة، بخلاف قوات التحالف، 

تمثل التواجد البحري الرئيسي بالمنطقة، وقد 
قلل كلاهما من أوقات الدوريات. وأخيرًا، تمتلك 

مجموعات القراصنة النية والقدرة والفرصة 
لشن هجمات.

عدو قديم يعود إلى شرق أفريقيا

بالرغم من أن القرصنة ليست جديدةً على شرق أفريقيا، إلا أن بذور القرصنة 

الحديثة قد زُرعت قبالة سواحل الصومال بعد انهيار الحكومة الوطنية في عام 

1991. ومع عدم وجود قوات بحرية للقيام بدوريات في خليج عدن، أصبحت 

المياه الصومالية عرضةً لسفن الصيد الدولية التي نهبت الثروة السمكية واتهمها 

السكان المحليون بإلقاء النفايات السامة في المحيط.

أسرة ايه دي اف

...أصبح بإمكان الخارجين 
عن القانون القبض على 

السفن والاعتماد على 
فدية سريعة حيث أن 

شركات النقل البحري لم 
ترغب في لفت الانتباه 

إلى ممارسات الصيد 
التي تقوم بها.
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سعى القراصنة والمجرمون البحريون في غرب 
أفريقيا بشكلٍ رئيسي إلى سرقة النفط من 
ناقلات النفط، وهي عملية تسمى التزويد 

بالوقود. ومع ذلك، كان هناك المزيد من حالات 
الاختطاف للحصول على فدية في السنوات 

الأخيرة، والتي يعزوها المدير التنفيذي البحري 
إلى سببين: السبب الأول هو أن زيادة الدوريات 

البحرية في الخليج تعني أن اللصوص والقراصنة 
لا يملكون دائمًا الوقت لسحب السفن إلى 

جوار ناقلات النفط وتفريغها من النفط الخام. 
والسبب الثاني هو أن الانخفاض في أسعار 

النفط العالمية يجعل التزويد بالوقود أقل ربحية. 
وتبشر عملية الاختطاف من أجل الفدية بعائد 

محتمل أكبر مع وقت ومخاطر أقل.
 Oceans Beyond Piracy تفيد تقارير

OBP(( بأن الاختطاف من أجل الفدية استمر في 
عام 2017 بالرغم من ارتفاع أسعار النفط. ويشير 
تقريرها إلى أنه لم يكن هناك سوى حادث واحد 

لاختطاف ناقلة بضائع في عام 2017، إلا أن 
البيانات الأولية لعام 2018 أظهرت أن المجرمين 

قد يعودون إلى تلك الممارسة.
وقد ظل العدد الإجمالي لحوادث القرصنة 
مستقرًا في خليج غينيا في عام 2017، إلا أن 

عدد عمليات الاختطاف الناجحة ارتفع حسب 
ما أوردته تقارير )OBP(. بلغ إجمالي عدد 

الحوادث المسجلة في عام 2015 54 حادثًا، 
وتضاعف العدد تقريبًا ليصل إلى 97 بحلول 

عام 2017. وتركزت هجمات خليج غينيا قبالة 
ساحل نيجيريا بين شرق غانا وساو تومي 

وبرينسيب.
ولاحظت منظمة OBP بدءًا من عام 

2016 اتجاه اللصوص إلى مهاجمة السفن 
الراسية بالقرب من الموانئ الرئيسية. واستمر 

ذلك الاتجاه في عامي 2017 و2018. وفي 
أوائل عام 2018، هاجم اللصوص ثلاث سفن 

راسية خارج كوتونو، وهو ميناء في بنين. 
اختفت سفينتان، وشاركت الثالثة في معركة 

مسلحة بين المجرمين وأفراد قوات بنين 
البحرية. وأشارت منظمة OBP إلى أن ميناء 

كوتونو قد شهد نموًا في الآونة الأخيرة، ويرجع 
ذلك إلى حدٍ كبير إلى الزيادة في التجارة البحرية 
وخطر التشغيل قبالة سواحل نيجيريا. استقبلت 

كوتونو في عام 2017 ضعف عدد ناقلات 
البضائع الذي استقبلته في عام 2007. ومع 
ازدياد حركة المرور، تقضي السفن المزيد من 
الوقت راسيةً في انتظار مرسى، مما يجعلها 

أكثر عرضة للهجوم.
ووفقًا لتقرير "حالة القرصنة البحرية لعام 
2017" الصادر عن منظمة OBP "تشير هذه 

الهجمات الأخيرة إلى أن القراصنة يتابعون حركة 
التجارة وينقلون عملياتهم إلى حيث يمكن العثور 

على أهداف سهلة."

النفط وأموال الفدية في غرب أفريقيا

تزايدت أعمال القرصنة في منطقة خليج غينيا الأفريقية مؤخرًا، واتخذت 

طابعًا مختلفًا عن القرصنة في شرق أفريقيا.

أسرة ايه دي اف

1000

800

600

400

200

0

100

80

60

40

20

0

2000

1500

1000

500

0
201520152015 201620162016

$719.6

54
1,225

1,921

1,726

9597

$793.7$809.6

201720172017

التكلفة الاقتصادية للقرصنة
)من 2015 إلى 2017(

ي(
ملايين )بالدولار الأمريك

إجمالي البحارة المعرضين للقرصنة 
/ السرقة )من 2015 إلى 2017(

 إجمالي حوادث القرصنة / السرقة
)من 2015 إلى 2017(

فرد من قوات القوارب 
الخاصة الغانية يتواصل مع 

فريقه أثناء عملية تفتيش 
على متن سفينة مستهدفة في 

.Obangame Express تدريب

ضابط الصف البحري ثيرون جي 

جودبولد / القوات البحرية الأمريكية

Oceans Beyond Piracyالمصدر: 
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مدونات قواعد السلوك
توجد في كلٍ من منطقتى شرق وغرب أفريقيا مدوناتٍ لقواعد السلوك تضع 

معايير للتعاون بين الدول في مكافحة القرصنة والجرائم البحرية الأخرى. 

جاءت مدونة جيبوتي لقواعد السلوك في شرق أفريقيا في المرتبة الأولى في 

عام 2009، والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية )IMO(. أخبرت المنظمة 

البحرية الدولية إيه دي إف في عام 2012 أن هذه المدونة تهدف إلى تشجيع 

تبادل المعلومات والتدريب الإقليمي والتشريعات الوطنية وبناء القدرات. 

والآن، وبعد سنواتٍ من النجاح، تقول المنظمة البحرية الدولية إن 

المدونة قد تم تعديلها لتشمل النشاط البحري غير القانوني خارج نطاق 

القرصنة والسطو المسلح، مثل الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب 

الحيوانات البرية؛ والتخلص غير المشروع من النفايات؛ والصيد غير المشروع؛ 

وسرقة النفط الخام. حدث ذلك في عام 2017 أثناء اجتماع عُقد في جدة 

بالمملكة العربية السعودية. وكانت النتيجة تعديل جدة لمدونة جيبوتي 

لقواعد السلوك في عام 2017.

وقّعت دول غرب ووسط أفريقيا في عام 2013 على مدونة ياوندي لقواعد 

السلوك في الكاميرون، والتي تلزمها أيضًا بالتعاون في مجال الأمن البحري من 

خلال تبادل المعلومات وإبلاغها، واعتراض السفن المشتبه في قيامها بأنشطة 

غير مشروعة، والقبض على المجرمين ومحاكمتهم، ورعاية البحارة الذين 

تعرضوا لأنشطة غير قانونية وإعادتهم إلى أوطانهم.

تدريبات ترسيخ التعاون
تجتمع الدول الإفريقية وشركاؤها الدوليون في كل منطقة ساحلية لممارسة 

الأهداف والواجبات المنصوص عليها في مدونات السلوك وتحسينها. ترعى 

قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا سلسلةً من ثلاثة تدريبات إقليمية "سريعة" 

قبالة السواحل الأفريقية لاختبار قدرات الدول والمنظمات الأفريقية والدولية 

الشريكة وتحسينها.

 ،Cutlass Express 2018 في شرق أفريقيا، استضافت سيشيل تدريب

الذي استخدم تعديل جدة لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك كإطار لإجراء 

تدريبات مشاركة المعلومات وغيرها من التدريبات. الدول المشاركة كانت 

أستراليا، وكندا، وجزر القمر، والدنمارك، وجيبوتي، وفرنسا، وكينيا، ومدغشقر، 

وموريشيوس، وموزمبيق، وهولندا، ونيوزيلندا، وسيشيل، والصومال، وجنوب 

إفريقيا، وتركيا، والولايات المتحدة.

 ،Obangame Express 2018 وفي غرب أفريقيا، استضافت الجابون

التكرار الثامن لتدريب القوات البحرية الذي يتم على طول ساحل غرب 

أفريقيا، بما في ذلك منطقة خليج غينيا الحيوية. شاركت الدول في 

تدريبات صعود السفن والتفتيش والمصادرة في البحر، وعملت القواعد 

البرية على الاتصالات وتبادل المعلومات. تهدف هذه التدريبات إلى 

مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة جميع 

أنواع الاتجار غير المشروع والهجرة غير 

القانونية والقرصنة والصيد غير المشروع. 

تضمن تكرار 2018 من الحدث مراكز 

عمليات بحرية في خمس مناطق، وشمل 

2.36 مليون كيلو متر مربع. 

توجد في كلٍ من منطقتى شرق 

وغرب أفريقيا مدوناتٍ لقواعد السلوك 

تضع معايير للتعاون بين الدول في 

مكافحة القرصنة 

والجرائم البحرية 

الأخرى.

فرد من خفر سواحل 
مدغشقر يشارك في مناورة 

 Cutlass Express أثناء تدريب
2018 في فيكتوريا بسيشيل.
ضابط صف من الدرجة الثالثة فورد 

وليامز/القوات البحرية الأمريكية
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الدول المشاركة كانت أنجولا، وبلجيكا، وبنين، والبرازيل، والرأس الأخضر، 

والكاميرون، وكندا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والدنمارك، 

وفرنسا، والجابون، وألمانيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، والمغرب، 

وناميبيا، وهولندا، ونيجيريا، والبرتغال، وجمهورية الكونغو، وساو تومي 

وبرينسيب، والسنغال، وسيراليون، وإسبانيا، وجامبيا، وتوجو، وتركيا، والولايات 

المتحدة، بالإضافة إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجمعية 

الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

وبالرغم من أن شرق وغرب أفريقيا معروفان بالقرصنة والجريمة البحرية، 

إلا إن ساحل شمال أفريقيا له مجموعة من القضايا البحرية الخاصة به. ساعد 

تدريب Phoenix Express 2018 في تحسين التعاون الإقليمي، وزيادة الوعي 

بالمجال البحري، وتبادل المعلومات، وعمليات تعزيز السلامة والأمن في البحر 

الأبيض المتوسط.

كان مقر Phoenix Express، الذي بدأ في عام 2005 في خليج سودا 

باليونان، إلا أنه تضمن عملياتٍ في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، بما في 

ذلك المياه الإقليمية لدول شمال أفريقيا. واختبر التدريب قدرة القوات الأوروبية 

وقوات شمال أفريقيا والقوات الأمريكية على التصدي للهجرة غير النظامية 

ومكافحة الاتجار غير المشروع وحركة المواد غير القانونية. 

الدول المشاركة كانت الجزائر، وكندا، والدنمارك، واليونان، وإيطاليا، وليبيا، 

ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، وهولندا، وإسبانيا، وتونس، وتركيا، والولايات المتحدة.

قصص النجاح
القرصنة والجرائم البحرية الأخرى تعرض الأرواح وسبل العيش والأمن القومي 

للخطر. العلاقة بين الجريمة البرية والبحرية راسخة، وعلى الدول الأفريقية الواقعة 

على جميع السواحل أن تستمر في توخي اليقظة في بناء قدراتها الفردية في 

الوقت الذي تتعاون فيه مع بعضها البعض. ومع هذا، يتم إحراز تقدم عبر القارة.

قال الدكتور إيان رالبي الأستاذ المساعد في القانون والأمن البحري بمركز 

أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أنه نظراً للاهتمام الذي ظهر في السنوات الأخيرة 

بالقرصنة، فإن الكثير من الدول "تحولت لمواجهة البحر" بصورة مباشرة أكثر 

لمجابهة المخاوف البحرية . وكان هذا واضحًا أثناء الحوار البحري لأفريقيا بأكملها 

في فيكتوريا بسيشيل، والذي ركز على تعزيز الأمن البحري الأفريقي.

اجتمع في هذا الحدث الذي استمر لمدة أسبوع في مارس 2018 ما 

يقرب من 50 شخصًا من 26 دولة و13 منظمة إقليمية لمناقشة مجموعة 

من الموضوعات، بما في ذلك الاستجابات التعاونية للقضايا البحرية، ووضع 

إستراتيجية بحرية، والمراقبة التكنولوجية، وتطوير "اقتصاد أزرق"، والملاحقة 

القضائية لجرائم البحر.

وقام المشاركون بزيارة محكمة القرصنة ودائرة الطعون في سيشيل. كما 

صعدوا على متن مركب شراعي إيراني تم القبض عليه أثناء قضية تهريب 

مخدرات وقاموا بتفتيشه. ويُستخدم القارب الآن كأداة للتدريب. وجاء في ملخص 

لبرنامج الحوار: "الحوار الذي تم بجوار المرسى بشأن المركب الشراعي وكيف تم 

إخفاء المخدرات، ساعد المشاركين على فهم التحديات التشغيلية التي تواجه 

المنطقة." "في الصعود على متن السفينة، يستطيع المشاركون مشاهدة ما الذي 

سيتطلبه تفتيش هذه السفينة."

وقال رالبي إنه يأمل أن يصبح الحوار حدثًا سنويًا في القارة. ومن المرجح أن 

يكون الحدث التالي في فبراير 2019. يجب أن يكون هناك العديد من الأفكار 

ووجهات النظر لمشاركتها، فكما قال رالبي إنه يتم إحراز تقدم عبر القارة:

المغرب والجزائر يتعاونان رغم اختلافاتهما. 	 

تقود سيشيل، وهي أصغر دولة في أفريقيا، الطريق إلى الملاحقات القضائية 	 

المتعلقة بالقرصنة وتسخّر مجالها البحري لتأمين الثروة الاقتصادية. 

تستطيع الكاميرون وغينيا الاستوائية والجابون وساو تومي وبرينسيب القيام 	 

بعمليات مشتركة بنجاح في البحر في كل يومٍ من أيام السنة. ويشكل تقاسم 

المعلومات بينهما عبر المنطقة "دال" التابعة للمجموعة الإقتصادية لدول وسط 

أفريقيا، وهي واحدة من خمس مناطق مثلها في غرب أفريقيا، نموذجًا للآخرين.

نجحت السنغال في مكافحة الصيد غير المشروع. 	 

تعمل القوات البحرية في غانا مع الدول المجاورة وتتشارك معها.	 

تعمل ساو تومي وبرينسيب على تكرار سياسات تتبع الأسماك في سيشيل. 	 

كما نشرت الدولة في فبراير عام 2018 استراتيجية بحرية متكاملة، وكانت 

سيراليون على وشك القيام بالشيء نفسه. نشرت كوت ديفوار استراتيجيتها 

البحرية في عام 2014.

q  ".وقال رالبي: "هناك ما يوجب الاحتفال في كل مكان

الصيد غير المشروع وغير المسجّل وغير المنظّم
على الصعيد العالمي، يتم خسارة 23.5 مليار 
دولار أمريكي سنويًا من الصيد غير المشروع

الخسائر 
المقدرة في 
غرب أفريقيا

2.3 مليار دولار 
أمريكي

الخسائر 
المقدرة في 
شرق أفريقيا
400 مليون 
دولار أمريكي

37 في المائة من الأسماك 
التي يتم صيدها في 

غرب أفريقيا يتم صيدها 
بشكلٍ غير قانوني.

25 في المائة من الأسماك 
التي يتم صيدها في 

شرق أفريقيا يتم صيدها 
بشكلٍ غير قانوني.

Frontiers in Marine Science, West Africa Task Force (2016), Pew Research Center (2018), The Citizen (Tanzania, 2017)المصادر: 



سرقة
مخزون المحيط الوفير

تستنزف سفن الصيد الأجنبية
الثروة السمكية في أفريقيا، لكن الدول

لديها الأدوات اللازمة للرد عليها

أسرة ايه دي اف
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رسم توضيحي لأيه دي إف



المياه الزرقاء قبالة سواحل غرب أفريقيا ذات 

يوم بوفيه مفتوح لسفينة الصيد الروسية أوليج 

نايدينوف. 

فالسفينة الصدئة التي يبلغ طولها 120 متراً تستطيع مع طاقمها 

المكون من 82 فردًا نقل 18 ألف طن متري من الأسماك سنويًا. وأولت 

القليل من الاهتمام لقوانين المياه التي أبحرت خلالها، وعملت دون 

تصاريح.

 وقد تغير ذلك الوضع في عام 2012 عندما عززت السنغال 

قوانينها، وزادت من إنفاذها للقانون ورفعت الحد الأقصى للعقوبة 

على السفن التي تصيد الأسماك بطريقة غير قانونية. في أواخر عام 

2013، تلقت القوات الفرنسية التي تقوم بالمراقبة الجوية بلاغًا من 

البحرية السنغالية. وقالوا إن أوليج كانت تصطاد في مياه السنغال 

بالقرب من الحدود البحرية مع غينيا - بيساو.

  صعد كوماندوز البحرية السنغالية على متن السفينة وعادوا بها 

تحت الحراسة إلى الميناء في داكار، واعتقلوا الأفراد الذين كانوا على 

متنها. وبعد عثور السنغال على ألف طن متري من الأسماك في المخزن 

وإطلاق لقب مجرم معتاد الإجرام على أوليج، قامت بتقييم غرامة قدرها 

727 ألف دولار أمريكي - أي ضعف أعلى غرامة ممكنة في ذلك الوقت.

وصرح وزير الصيد السنغالي حيدر العلي لمحطة )RFI( الإذاعية 

قائلًا "اليوم فهموا الرسالة." "لن نسمح بسفن القراصنة هنا. أقول 

"قرصان" لأنه أسوأ من تهريب المخدرات. هؤلاء هم الأشخاص الذين 

ينهبون مواردنا ويحولون أسماكنا، التي تمثل أمراً حيويًا لأمننا الغذائي، 

إلى دقيق لإطعام خنازيرهم. لا، لن يحدث ذلك."

ويقدر المسؤولون أن الصيد غير المشروع يكلف السنغال 272 

مليون دولار أمريكي سنويًا. والفئة الأكثر تضرراً هي صغار الصيادين 

الذين يستخدمون الزوارق ويعيشون على البحر منذ أجيال. تستطيع 

سفينة مثل أوليج أن تنقل كمياتٍ كبيرة من الأسماك في أسبوعٍ واحد 

تساوي ما يجمعه قارب تقليدي خلال عام.

وقال أمادو ويد، منسق الاتحاد الوطني السنغالي لمجموعات 

المصالح الاقتصادية لصناعات صيد الأسماك: "إننا نخسر باستمرار 

لأن مواردنا قد تضاءلت بشكلٍ كبير، وسيأتي الأجانب للحصول على 

حصة مما تبقى لدينا." "نحن نواجه صعوباتٍ متزايدة في العثور على 

الأسماك، كما أن دخلنا يعاني."

ليست السنغال وحدها من يكافح آفة الصيد غير المشروع وغير 

المبلغ عنه وغير المنظّم. فما يقرب من 40 في المائة من الأسماك التي 

يتم صيدها قبالة سواحل غرب أفريقيا يتم صيدها بشكلٍ غير قانوني. 

وتُكلف السرقة المنطقة 2.3 مليار دولار أمريكي سنويًا، والمستفيد الأول 

هو شركات من أوروبا الشرقية وروسيا وآسيا.

كانت

سفينتان صينيتان للصيد بالجر راسيتان 
في ميناء أبيدجان بكوت ديفوار بعد 

أن استولت عليها السلطات الإيفوارية 
واتهمت أطقم الصيد بالصيد بصورة 
غير قانونية. وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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تجنب الاكتشاف
من السهل القول بإنهاء الصيد غير المشروع، لكن الواقع غير 

ذلك. تبحث فرق الصيد الإجرامي عن البقع الضعيفة التي يكون 

إنفاذ القانون فيها متراخيًا. ولتفادي الاكتشاف، يلجأ القباطنة 

عديمي الضمير إلى "التخفي" عن طريق إيقاف ترددات الإرسال 

 ،)AIS( بقواربهم، والمعروفة باسم نظام تحديد الهوية الآلي

بحيث لا يمكن تتبعهم إلكترونيًا. 

فحصت المجموعة البيئية غير الهادفة للربح "أوشيانا" 20 

مليون حالة من السفن التي أوقفت نظام تحديد الهوية الآلي، 

ووجدت العديد من الحالات في مناطق بحرية محمية حيث 

يكون الصيد غير مصرح به قانونًا أو منظم بشكلٍ صارم. وذهبت 

إحدى السفن التي حققت فيها المجموعة مختفيةً عن الأنظار 

21 مرة في 19 شهراً قرب مياه غامبيا. وكانت النتيجة 8 آلاف 

ساعة لا يمكن مراقبة نشاط السفينة خلالها. 

وقالت لاسي مالاركي من أوشينا لمجلة وايرد: "إنهم يوقفون 

هذا النظام في أماكن بجميع أنحاء العالم، مما قد يثير الشكوك 

أو يستدعي مزيدًا من التحقيق، كما في المناطق البحرية 

المحمية الشهيرة التي يُحظر بها الصيد التجاري أو في مياه 

الدول النامية التي قد تفتقر إلى الموارد اللازمة لمراقبة مياهها 

بشكلٍ فعال." "يشير ذلك إلى أنهم يحاولون تجنب اكتشاف 

شيء ما وإخفائه." 

يسلك الصيادون حيلًا أخرى للإفلات من إنفاذ القانون. 

يستخدم البعض ما يسمى "أعلام الملاءمة." وهي أعلام تقدم 

مقابل رسوم من دول لا تتحقق من تاريخ السفينة أو تاريخ 

طاقمها. وبالتسجيل في بلدان لا تتمتع برقابة كبيرة، تتجنب 

السفن التعقب أو الرقابة الصارمة. 

ومن الممارسات الشائعة الأخرى إعادة الشحن، حيث يتم 

نقل الأسماك في البحر من سفينة صيد إلى سفينة شحن مبردة 

يطلق عليها أحيانًا مسمى "ثلاجة". تقوم هذه السفن بتجميد 

الأسماك عند 28 درجة مئوية تحت الصفر ثم القفز من ميناء إلى 

ميناء لتفريغ الأسماك وإخفاء منشأها. ووجدت دراسة عالمية 

حول إعادة الشحن قامت بها أوشيانا، أن المياه الواقعة قبالة 

ساحل غينيا - بيساو تمثل بؤرة نشاط بصفةٍ خاصة. 

ولا يتم الإبلاغ بشكل دقيق عن بعض كميات الأسماك التي 

يتم صيدها. ويحدث ذلك عندما يكذب صيادو الأسماك بشأن 

وزن الأسماك التي تم صيدها أو التضليل في تصنيف الأسماك 

سفينة الصيد الروسية 
أوليج نايدينوف 

راسيةً بمرسى في 
داكار بالسنغال بعد 

اتهام طاقمها بالصيد 
غير القانوني في 
المياه السنغالية.

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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كيف تتجنب سفن الصيد

الاكتشاف وتمارس الصيد بشكلٍ غير قانوني

تزوير الأوراق
تقوم سفن الصيد غير القانوني بتقديم أوراق 

مزورة لضباط الأمن البحري أو سلطات الموانئ 
عند الرسو لتفريغ الأسماك. غالباً ما تكون هذه 

الأواق من دولة ذات قدرات إنفاذ ضعيفة. 

إيقاف نظام تحديد الهوية الآلي
يطلب من السفن التي تزيد حمولتها عن 300 طن 

بأن يكون لديها نظام تحديد الهوية الآلي ليمكن 
تتبعها إلكترونيًا. ويقوم مشغلو سفن الأنشطة غير 

القانونية بإيقاف تشغيله للتهرب من السلطات. 

إعادة الشحن
وهو نقل البضائع من سفينة إلى سفينة، 

وغالبًا ما يتم في البحر. يجعل هذا النقل 
من الصعب اكتشاف مصدر الصيد. 

الصيد بشباك الجر في قاع البحر
ويُعرف أيضًا باسم "السحب"، ويحدث عندما 

تسحب السفن شبكة على طول قاع المحيط. تضر 
هذه الممارسة بالأنظمة البيئية للمحيط وتلتقط 

العديد من الأنواع غير المخصصة للاستهلاك 
البشري. وهو مجّرم في العديد من المناطق. 

نقص الإبلاغ
يقوم بعض مجرمي الصيد بالإبلاغ بوزن أقل 

من وزن صيدهم لخداع السلطات وتجنب 
الحد وتفادي الضرائب. ترتبط هذه الممارسة 

بالتضليل في تعريف الأصناف لتجاوز 
حدود ما تم صيده من الأسماك القيمة.

رفع أعلام الملاءمة
تشتري بعض السفن حقوق رفع العلم 

الوطني لبلد ليس لها أي علاقة به. ويمكن 
القيام بذلك لتجنب الإشراف على السفينة 

وإخفاء تاريخ السفينة وتاريخ طاقمها. 

لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. ووجدت دراسة أجرتها منظمة السلام 

الأخضر أن السفن الصينية تصيد أسماكًا أكثر بنسبة 60 في المائة من تلك 

التي تُبلغ بها السلطات. وتزداد المشكلة سوءًا. لقد زاد أسطول سفن الصيد 

الصينية بسرعة، حيث وصل إلى 2600 قارب في عام 2016.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في مقالٍ افتاحي "تقوم الحكومة 

الصينية بشكلٍ أساسي بانتزاع الأسماك من شباك الصيادين الفقراء في 

أفريقيا لتوفير وجبات الأسماك في الصين." "بالأضافة إلى أن العديد من 

السفن الصينية لا تتردد في خرق القانون لتلبية الطلب المتزايد."

يعتقد الخبراء أن الوقت قد حان لقيام الدول الأفريقية بتعزيز إنفاذ 

القانون، وإلا سيحدث تدمير لا يمكن إصلاحه للأنظمة البيئية الخاصة بهم 

في المحيط. 

وكتب أندريه ستاندنج، المستشار في التحالف من أجل تنظيم مصائد 

أسماك عادلة في ورقة بحثية نشرها مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، 

أن كمية الأسماك التي يتم سحبها من المياه الأفريقية اليوم تبلغ 10 

أضعاف مما كانت عليه في الستينات. ويؤدي هذا الإفراط في الصيد إلى 

تدمير النظم البيئية التي كانت نشطةً سابقًا. وكتبت ستاندنج: "يجب 

على البلدان الأفريقية أن تحسن قدرتها بشكلٍ كبير على رصد الصيد غير 

المشروع في المياه الأفريقية وملاحقته." "إن ضعف المساءلة في قطاع 

مصائد الأسماك في أفريقيا يمكّن من استغلال هذا المورد المستمر وغير 

المستدام".

التكنولوجيا 
بالرغم من أن سفن الصيد غير المشروع تستغل البلدان ذات الأصول 

البحرية المحدودة أو أدوات إنفاذ القانون المحدودة، إلا أن هناك 

فرصة لمواجهتها. تتيح البيانات للبلدان اكتساب ميزة في المراقبة 

والتحكم والإشراف.

إن توافر صور الأقمار الصناعية على نطاقٍ واسع ومطالبة السفن التي 

تزيد حمولتها عن 300 طن باستخدام نظام تحديد الهوية الآلي يعطي 

للمراقبين كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بنشاط السفن. من خلال 

تحليل هذه البيانات، تستطيع قوات الأمن نشر الموارد في الأماكن التي 

تحتاجها بشدة.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشير الكثافة العالية لضربات إشارة نظام 

تحديد الهوية الآلي في منطقة واحدة إلى أن القارب يتباطأ ويمر بعملية 

إعادة شحن لإخفاء صيده. وقد يشير إيقاف تشغيل نظام تحديد الهوية 

الآلي بالقارب إلى محاولةٍ لإخفاء تصرفٍ ما. كما يمكن للمسؤولين فحص 

وقت السفينة في البحر والمناطق التي تصطاد بها ومقارنتها بالصيد المبلغ 

عنه لتحديد نقص الإبلاغ. 

FishSpektrum هو أداة تتعقب1.7 مليون سفينة من 185 

دولة. وتشمل قاعدة بياناته أكثر من 100 معلومة عن كل قارب، بما 

في ذلك الملاك الحاليين والسابقين والأعلام والمشغلين وشركات 

التأمين والصور الفوتوغرافية وعناوين الأشخاص المرتبطين بالسفينة. 

يمكن للمسؤولين أيضًا تقدير كثافة الصيد من خلال معدات التعقب 

السفن.  المستخدمة وحجم 
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إنها أداة قيمة ولكن يجب استخدامها بالتنسيق مع الآخرين. على الرغم 

من أن FishSpektrum لا يقدم بيانات فورية، إلا أن هناك أداة أخرى 

تسمى OceanMind تقوم بذلك. 

في دراسة أجراها معهد التنمية الخارجية، ناقش المؤلفون كون هذه 

الجهود الخاصة لجمع البيانات تشغل الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات 

الدولية. يحتاج العالم إلى قاعدة بيانات مركزية للسفن المعروفة بضلوعها 

أو المشتبه بضلوعها في الصيد غير المشروع وغير المسجّل وغير المنظّم، 

وإلى نظام عالمي لتحديد هوية السفن.

وكتب واضعو التقرير: "في النهاية لن تتمكن حلول البيانات الضخمة 

وحدها من التصدي للصيد المفرط أو إنهاء الصيد غير المشروع وغير 

المسجّل وغير المنظّم." "إن تعزيز الإرادة السياسية، وتحسين الحوكمة 

وعمل السياسات، وجهود مكافحة الفساد، وتعزيز إجراءات الموانئ، 

وتحسين التنسيق الدولي كلها أمور  ضرورية للتصدي لهذه الجرائم".

التعاون
إنفاذ القانون جيد بيد أنه ليس كاف. فإذا كانت إحدى الدول غير قادرة 

على مراقبة منطقتها الاقتصادية الخالصة وحمايتها، فإن المنطقة بأكملها 

تدفع الثمن. 

ففي شرق أفريقيا على سبيل المثال، وجد المسؤولون أن سفن الصيد 

تقوم بتزوير تصاريح من بعض البلدان التي تعاني من ضعف إنفاذ القانون 

ما تستطيع الدول القيام 
به للتصدي

مشاركة المعلومات 
تعمل الشراكات التي تسمح 

بمشاركة المعلومات في حينها بين 
الدول على الحد من الاحتيال، 

وتساعد سلطات مصائد الأسماك 
على تحديد العناصر السيئة. 

استخدام التكنولوجيا 
ظهرت أنظمة عديدة تسمح للدول 

بتتبع الصيد في مياهها. يحتوي 
أحد الأنظمة، وهو FishSpektrum، على 

قاعدة بيانات تتعقب 1.7 مليون 
سفينة من 185 دولة مع أكثر من 

100 معلومة عن كل قارب.

العمل مع صناعة المأكولات البحرية
يدرك مشترو المأكولات البحرية ذوو 
السمعة الطيبة أن استدامة صناعتهم 

على المدى الطويل تعتمد على النظم 
البيئية الصحية للمحيط. ولا يريد 
قادة الصناعة أن تدخل المأكولات 

البحرية التي تم الحصول عليها 
بطرق غير مشروعة إلى السوق. 
وبالعمل مع المشترين للمساعدة 

في اكتشاف المأكولات البحرية غير 
المشروعة واعتماد منتجاتهم، يتم 

إجبار العناصر السيئة على الخروج.  

طلب أرقام الهوية الفريدة
يجب أن تحمل جميع السفن التي 

يزيد طولها عن 40 قدمًا أرقام هوية 
فريدة في نظام عالمي يمنعها من 
تغيير الأسماء أو الأعلام أو غيرها 

من المعرّفات لتجنب الرقابة. 

استهداف بؤر النشاط
بالرغم من أن الدول مسؤولة عن 
نطاقٍ واسع من المحيط، إلا أنه 

من الممكن تركيز إنفاذ القانون من 
خلال فحص المكان الذي يحدث فيه 

معظم نشاط الصيد غير المشروع. 
توجد بعض الأشياء التي قد تشير 

إلى سلوك غير المشروع، مثل وجود 
تحركات غير منتظمة للسفن، أو 

تعطيل نظام تحديد الهوية الآلي، أو 
تباطؤ السفن بجوار بعضها البعض، 

أو عدم مطابقة وقت السفينة في 
عرض البحر مع صيدها المبلغ عنه.

THE PEW CHARITABLE TRUSTS :المصدر
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أسماك متعفنة ملقاة 
على الشاطيء في 

جيت ندار بالسنغال. 
عانت صناعة الصيد 
السنغالية من الصيد 
الجائر من قِبل سفن 

الصيد الأجنبية
الوكالة الأوروبية للصور

طلاب في داكار 
بالسنغال يتجمعون 

على شكل سمكة 
للفت الانتباه 

إلى المشاكل في 
قطاع المصايد.

وكالة فرانس برس/جيتي 
إيميجز

وتفرغ الأسماك المسروقة في بلدان أخرى. وأصبح من الصعب 

تتبع الصيد غير المشروع أو إيقافه في منطقة ضخمة تبلغ 

مساحتها 5 ملايين كيلو متر مربع. 

 Fish-i وللتصدي لذلك، أنشأت ثمان دول تحالفًا يسمى

Africa. محورها الأساسي هو منصة على الإنترنت تسمح 

لموظفي إنفاذ قانون المصائد بالتعاون وتبادل المعلومات في 

حينها عن السفن العاملة في مياهها. يسمح نظام Fish-i للبلدان 

بمشاركة البيانات التعريفية والتاريخية عن السفن، في حين 

كانت تلك الطلبات في السابق تمر عبر مكاتب أجنبية ويتم 

حلها ببطء. كما يقدم Fish-i الدعم التحقيقي والآراء القانونية 

والمشورة التشغيلية للأعضاء. 

وقال روي كلاريس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مصائد 

الأسماك في سيشل: "إنه يرسل إشارة قوية إلى جميع المشغلين 

هناك مفادها أن هناك تعاونًا يجري بين بلدان المنطقة وأن 

البلدان تعمل سويًا لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المسجّل 

وغير المنظّم." "الآن لا يوجد ميناء ملائم تستطيع السفينة 

الذهاب إليه وتفريغ صيدها. حيث أن الشبكة تساعد على 

مشاركة هذه المعلومات في كل مكان."

وقد حدث مثال على قوة هذه الشراكة في مومباسا بكينيا، 

حيث وصلت سفينة تحمل اسم Greko 1 لتفريغ صيدها، كما 

كانت تفعل منذ سنوات. ورغم أن السفينة زعمت أن لديها 

رخصة صيد صومالية، استخدمت سلطات المصائد الكينية 

Fish-i للتواصل مع نظيراتها الصومالية واكتشفت أن التصريح 

مزيف. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق Fish-i الفني بتفتيش 

السفينة واكتشف أنها كانت تستخدم معدات غير قانونية، 

وبعد تصويرها، اكتشف أنها سفينة تم انتشالها وتخريدها سابقًا 

وتمت إعادتها مرة أخرى إلى العمل بشكلٍ غير قانوني.

ومن بين قصص النجاح الأخرى اعتراض سفينة في 

سيشيل حصلت على صيد قيمته نحو 2.5 مليون دولار 

أمريكي في ليبريا وحاولت تقديم ترخيص مزور. وبمشاركة 

الرخصة مع المسؤولين الليبريين، أوقفت سيشيل السرقة 

العابرة للقارات. 

 Stop Illegal Fishing وقال جيفري نانيارو، رئيس منظمة

غير الهادفة للربح: "إن Fish-i هو الطريقة الأرخص والأكثر 

فعالية التي رأيتها في أي مكان." "فأنت تعرف بالضبط أين 

يكون القائم بالنشاط غير القانوني، وتعرف الخطوة التالية له. 

في السابق، كان الأمر مطاردة. كنت تقوم بالمطاردة دون أن 

تعرف أين سينتهي بك المطاف مع هذه الموارد الهزيلة. وتم 

استخدام ملايين الدولارات دون أي نتائج. والآن نحن نحصل 

على نتائج مجانية تقريبًا."   
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تأمين

بحارة أمريكيون وأعضاء من قوات البحرية الغانية يقتربون من سفينة صيد أثناء عملية التحقق من الوثائق 
كجزء من عملية بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة وغانا.   القوات البحرية الأمريكية

البحار المشتركة
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إيه دي إف: يمثل الصيد غير المشروع وغير المسجّل وغير المنظّم مشكلةً 

رئيسيةً في غرب أفريقيا. ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن 40 في المائة من الأسماك 

التي يتم صيدها في المياه الواقعة قبالة سواحل غرب أفريقيا تصاد بطريقة غير 

قانونية. ما الذي تقوم به غانا للتصدي لهذه المشكلة؟ 

العميد البحري فايدو: لطالما كان قطاع مصائد الأسماك في غانا وموارده ركيزةً 

للاقتصاد الوطني. فهو يدر دخلًا يزيد عن مليار دولار أمريكي كل عام ويمثل 

4.5 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي لغانا. كما يوفر القطاع 

سبل العيش لما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص. هناك الكثير من عمليات الصيد 

غير المشروع وغير المسجّل وغير المنظّم في مياهنا، ليس هنا فقط بل في 

خليج غينيا بأكمله. وهذا الأمر يحدث منذ فترةٍ طويلة. لقد تبنت غانا اتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار، ولذا خصصنا 200 ميل بحري للمنطقة الاقتصادية 

الخالصة. ففي غانا على سبيل المثال، لدينا أكثر من 64 ألف ميل بحري مربع، 

وهي منطقة ضخمة مقارنةً بمساحة اليابسة في غانا. إلى حدٍ ما، نعتبر دولةً من 

دول العالم الثالث. وليس لدينا أصول وموارد تكفي للقيام بدوريات في المنطقة 

بأكملها والحفاظ على سفن ثابتة في البحر. ومع ذلك، فنحن في غانا نقوم بعمل 

أفضل من بعض البلدان المجاورة لأن نملك موارد أفضل. وتظل الحقيقة أن هناك 

أجزاءًا من البحر لا تجرى فيها دوريات حراسة منتظمة كذلك فإن المنطقة تخسر 

بالفعل حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي سنويًا عبر هذا الصيد غير المشروع وغير 

المسجّل وغير المنظّم. 

ما نقوم به هو أننا نتعاون مع وكالات أخرى فيما يسمى بوحدة إنفاذ 

المصائد )FEU(. وهي تتألف من أفراد من سلاح البحرية الغاني وشرطة غانا 

البحرية ولجنة مصائد الأسماك وإدارة المدعي العام. تجري وحدة إنفاذ المصائد 

بدوريات بحرية وبرية لتنفيذ الأحكام الواردة في قانون ولوائح المصائد. ومن بين 

مهام الوحدة فرض موسم لحظر الصيد ومراجعة اللوائح وبناء القدرات وتوظيف 

برنامج مراقبة على متن جميع سفن الصيد الصناعية المسجلة في غانا. 

العميد البحري فايدو هو رئيس أركان البحرية في غانا. قبل توليه هذا المنصب 

في عام 2016، شغل عددًا من المناصب من بينها مدير العمليات البحرية 

والمنسق الوطني للأمن البحري. في عام 2012 عُين مديرًا عامًا للتدريب في 

المقر العام، وفي عام 2015 أصبح ضابطًا بحريًا يقود قيادة البحرية الغربية. وفي 

عام 1998، شارك كضابط قيادي في GNS Sebo، في فرقة عمل البحرية التابعة 

للمجموعة الاقتصادية التابعة لفريق الرصد لدول غرب أفريقيا، وساعدت سفينته 

في وقف غزو المتمردين لمرفأ فريتاون في سيراليون. وتقديرًا لجهوده، حصل 

على ميدالية القيادة ومُنح المواطنة الفخرية لسيراليون. وقد تحدث إلى إيه دي 

إف من أكرا. وتم تنقيح هذه المقابلة لتناسب هذا الشكل.

العميد البحري بيتر كوفي فايدو بالقوات الغانية 
يرى أن التعاون والتكنولوجيا والتدريب هي مفاتيح الرئيسية ليكون خليج غينيا أكثر أمانًا
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إيه دي إف: كيف تساعدك التكنولوجيا على محاربة الصيد غير 

المشروع؟ 

العميد البحري فايدو: إنه أحد المجالات التي حققنا فيه تقدمًا 

كبيراً. لا يمكن التقليل من أهمية التكنولوجيا في مكافحة الصيد غير 

المشروع. جميع سفن الصيد الصناعية المسجلة في غانا عليها أن 

تحمل نظام مراقبة السفن وأجهزة الإرسال والاستقبال الأوتوماتيكية 

)AIS(. وقد أتاح ذلك تعقب السفن ورصدها بشكلٍ مستمر من مركز 

المراقبة والإشراف ومراكز العمليات البحرية التابعة للقوات البحرية في 

جميع أنحاء الدولة. كما أن جميع سفن التونة تحتوي على نظام مراقبة 

إلكتروني مثبت. وهو نظام فيديو يسجل أنشطة الصيد على سطح 

السفينة. ويمكن بعد ذلك تنزيل الفيديو وإعادة تشغيله. لقد قطعت 

التكنولوجيا شوطًا طويلًا لضمان امتثال السفن والمشرفين واتباع 

ممارسات الصيد المسؤولة. 

كما أن لدينا شراكة مع الولايات المتحدة وأفريكوم )القيادة 

العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا(. لقد وفروا لنا معدات لمراقبة 

بحرنا من مركز عملياتنا البحرية. لقد قمنا بذلك من خلال استخدام 

معدات مثل مراقبة TimeZero ورصد AIS حتى نتمكن من مراقبة 

ما يجري في مياهنا، وعند الضرورة، نذهب إلى هناك لملاحقة الصيد 

غير المشروع. 

إيه دي إف: كيف تعقدون شراكاتٍ مع دولٍ أخرى في خليج غينيا 

وخارجه لتبادل المعلومات حول السفن التي تصطاد في مياهكم 

بشكلٍ غير مشروع؟

العميد البحري فايدو: مرةً أخرى، يجب أن أغتنم الفرصة لأشكر حكومة 

الولايات المتحدة التي تعمل من خلال البحرية الأمريكية. نحن في 

غانا لدينا علاقات جيدة جدًا مع البلدان التي تقع في خليج غينيا، لا 

سيما كوت ديفوار على حدودنا الغربية وتوجو على حدودنا الشرقية. 

تساعدنا التدريبات المشتركة مثل Obangame Express على تحسين 

إمكانية التشغيل المشترك وتوليد الثقة بيننا. وبالفعل، حتى في أوج 

نزاعاتنا البحرية مع كوت ديفوار، واصلنا توفير السفن لهم كسفن 

مستهدفة في Obangame، كما أن مراكز عملياتنا البحرية على اتصالٍ 

دائم. وهم قادرون على تنسيق قضايا الأمن البحري عبر الحدود. 

بالفعل غادرت سفينة الأسبوع الماضي مرسى توجو دون دفع الرسوم 

اللازمة وأبحرت في المياه الغانية. وأخطرتنا السلطات التوجولية، 

وأطلقنا سفينةً على الفور لاعتراضهم. وتم احتجاز السفينة في غانا إلى 

أن أوفت بالتزاماتها تجاه سلطات توجو. ولدينا علاقة خاصة مع نيجيريا 

من حيث التدريب المتبادل بين مؤسساتنا. وقد شاركت شخصيًا على 

مدار عامين في الندوات البحرية الإقليمية في نيجيريا، كما أرسلنا سفنًا 

للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية. لذا فنحن نتعاون مع جيراننا؛ 

ونحاول مشاركة الموارد، حيث أن العديد من القوات البحرية لا تملك 

القدرة على التحكم أو التواجد الدائم في البحر. 

إيه دي إف: في أوائل عام 2018، سُجلت خمس هجمات قرصنة 

في مياه غانا. وكان ذلك أمراً غير مألوف في منطقة آمنة في 

المعتاد، وأوقفت بعض سفن صيد التونة عملها مؤقتًا نظراً 

للمخاوف الأمنية. وتضمنت إحدى الهجمات اختطاف سفينة 

الصيد مارين 711 الذي شهد اختطاف خمسة أشخاص. ما الذي تم 

القيام به منذ ذلك الحين للتصدي للقرصنة؟ 

العميد البحري فايدو: القرصنة ليست منتشرة في غانا ولم تستمر 

لفترة طويلة. فنحن نحافظ كما ذكرت على دوريات شديدة 

الصرامة في مياهنا. ومع ذلك كانت القضايا المسجلة في غانا 

في الجزء الأول من العام الماضي مؤسفةً للغاية. وفيما يتعلق 

باختطاف السفينة البحرية 711، بذلت البحرية الغانية أقصى 

جهودها عبر جميع الوسائل اللازمة عند استلامها معلومات تفيد 

بوقوع عملية الاختطاف. فقد تم إرسال سفينة إلى البحر على 

الفور. إلا أن الطبيعة الشاسعة لبحرنا والأصول البحرية المحدودة 

التي تحت تصرفي جعلت الأمر صعبًا للغاية. أحد الدروس 

المستفادة من هذا الأمر كان أهمية إبلاغ المعلومات ومشاركتها 

في الوقت المناسب. فقد وصلت المعلومات المتعلقة بعملية 

الاختطاف إلى البحرية عندما كانت السفينة المختطفة قريبة 

جدًا من الحدود التوجولية. وفي الوقت الذي وصلت فيه البحرية 

إلى ذلك الموقع، كانت السفينة قد عبرت إلى المياه التوجولية. 

ومن هنا ظهرت أهمية الإبلاغ عن الحوادث في أسرع وقتٍ 

ممكن لتمكين الاستجابة السريعة. كما أن مشاركة المعلومات 

الاستخباراتية مهم جدًا أيضا في منع الجريمة في البحر. وقد 

تمت توعية سفن الصيد بأهمية إبلاغ البحرية بأي سفن مشبوهة 

وأنشطة غير مشروعة. وقد كثفت البحرية أيضًا من الدوريات 

في البحر وفي المراسي. ونحن نعقد اجتماعات منتظمة لأصحاب 

المصلحة لمشاركة الأفكار حول أفضل السبل لضمان سلامة وأمان 

مياه البلاد. وفي هذا الصدد، تمت أيضًا توعية مشغلي السفن 

وأطقمها بمراعاة الشواغل الأمنية أثناء وجودهم في المرسى وفي 

البحر. وقامت قواتنا البحرية بتدريب قوات خاصة وتواصل تدريبها 

على التعامل مع حوادث القرصنة. 

إيه دي إف: كيف تقيّم الوضع الأمني الحالي في مياه غانا 

الساحلية؟ 

العميد البحري فايدو: الوضع الأمني جيد جدًا. فلدينا وسائل 

إلكترونية لمراقبة مياهنا حتى نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة، 

ولدينا لحسن الحظ أصول كافية، إلى جانب المساعدة التي تقدمها 

طائرات الدوريات البحرية التابعة للقوات الجوية، لنتمكن من 

معرفة ما يحدث بالضبط في مياهنا في أي وقت. وعند الضرورة 

نذهب إلى هناك، وقد اعتقلنا عدة سفن تعمل في الصيد غير 

المشروع والصيد بشباك الجر والسرقة وأشياء من هذا القبيل. 
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لقد مكننا التعاون من مشاركة 

المعلومات حتى يعرف المجرمون 

أنهم لا يستطيعون الهروب من مياه 

إحدى الدول والانتقال إلى أخرى.
— العميد البحري بيتر كوفي فايدو

فرد من الشرطة البحرية الغانية يتجه نحو 
ما يشتبه أنها سفينة صيد غير مشروع.

القوات البحرية الأمريكية



منبر الدفاع الإفريقي 24

إيه دي إف: لقد طلبت تدريبًا جديدًا لقوات البحرية في 

غانا لمواجهة تهديدات بحرية جديدة. ما هو نوع التدريب 

الذي تحاول تقديمه؟

العميد البحري فايدو: نحن نعمل بشكلٍ وثيق داخل غانا 

مع الوكالات الأخرى لتأمين المجال البحري. ونعمل بشكلٍ 

وثيق جدًا مع السلطة البحرية لغانا، والتي لديها تفويض 

لتنسيق قضايا الأمن والسلامة البحرية. وهم داعمون جدًا لنا 

لوجيستيا، مما عزز قدراتنا. وللمضي قدمًا، نحتاج إلى إكمال 

استراتيجيتنا الوطنية للأمن البحري ونشرها، والتي ستحدد 

بوضوح مسؤوليات كل وكالة وتوفر آلياتٍ للتنسيق. في كثيرٍ 

من الأحيان عندما يكون لديك أنشطة غير مشروعة في البحر، 

تريد أن تمتلك القدرة على الذهاب إلى هناك واعتراض تلك 

السفن. في بعض الأحيان، تكون هناك حاجة إلى الصعود عن 

قرب أو ما نسميه "الصعود غير المتوافق." وتماشيًا مع ذلك، 

استحدثنا أسراب القوارب الخاصة المدربة والمجهزة للتعامل 

مع التهديدات غير المتماثلة ومسائل إنفاذ القانون. تستطيع 

هذه القوات الخاصة القيام بعمليات محتملة عالية الكثافة 

بالإضافة إلى عمليات معتدلة في مستوى إنفاذ القانون. كما 

أنهم مدربون للعمل جنبًا إلى جنب مع نظراء مدنيين.

إيه دي إف: هل يشمل جزء من هذا التدريب ضرورة أن 

يكون البحّارة على دراية بالقانون البحري؟ 

العميد البحري فايدو: توجد لدينا بعض المشاكل في هذه 

النقطة. حيث أننا سلاحٌ بحري وغير مؤهلين لإجراءات 

المحاكمات، فإن ما نفعله في غانا حالما نعتقل أحد الأشخص 

هو أن نسلمه إلى مكتب المدعي العام دون أي استثناءات. 

فحن لا نمتلك معرفة قانونية كافية لإإجراءات المحاكمات. 

عندما نذهب عبر دوريات مصائد الأسماك، تسير القوات 

جنبًا إلى جنب مع ضباط من وزارة المصائد حتى يتمكنوا 

من التحقق من المخالفات والحصول على أدلة مستندية. ثم 

نسلمهم إلى إدارة النائب العام عندما نصل إلى الشاطئ لكي 

تتم محاكمتهم. لذا، فنحن فعلًا بحاجة إلى التثقيف القانوني، 

وبصفةٍ خاصة لفهم طبيعة المخالفة، والأهم من ذلك، 

لنتمكن من ملاحقة المذنبين قضائيًا ليكونوا عبرةً للأشخاص 

الآخرين حتى يتوقفوا عن فعل ذلك. 

إيه دي إف: لقد طلبت أيضًا مزيدًا من التعاون بين 

القوات البحرية والوكالات الحكومية الأخرى. ما هي خطتك 

لتحقيق ذلك؟ 

بحارة غانيون 
يحضرون تدشين
مجمع مقر قيادة 

القوات البحرية في 
معسكر بورما.

حكومة غانا
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العميد البحري فايدو: نحن نتعاون بشكلٍ جيد جدًا. فكلنا أصحاب 

مصلحة في هذا المشروع؛ لدينا الكثير من التحديات فيما يتعلق 

بالموارد، وكثيرًا ما نطلب من السلطة البحرية وهيئة الموانئ 

والمرافئ في غانا مساعدتنا، أحيانًا بالوقود للذهاب إلى البحر 

وفي أحيانٍ أخرى بالمعدات. فعلى سبيل المثال، اشترت وزارة 

مصائد الأسماك في غانا سفينتي دورية لنا تديرهما البحرية. 

وفي الوقت الحالي، تقوم شركة غانا الوطنية للبترول بالتفاوض 

مع بعض شركات النفط حتى تتمكن من مساعدتنا للحصول على 

المزيد من سفن الدوريات لحماية صناعتنا النفطية. لذا، نعم نحن 

نتعاون مع مجموعة كبيرة من الوكالات، ومن المفيد جدًا الحفاظ 

على أمان مياهنا. 

إيه دي إف: كيف تصف شراكات الأمن البحري الحالية بين غانا 

والدول الأخرى في المنطقة؟

العميد البحري فايدو: تساعدنا هذه التدريبات البحرية على إجراء 

عمليات مشتركة موحدة. يتكون خليج غينيا من البلدان الناطقة 

بالفرنسية والبلدان الناطقة بالإنجليزية. وحتى وقتٍ قريب مع 

بداية هذه التدريبات التي ترعاها الولايات المتحدة بشكلٍ عام، لم 

نتعاون مع بعضنا البعض كثيراً. ولكن بدعمٍ من البحرية الأمريكية 

والقيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا، أصبح لدينا الكثير من 

التعاون. وكان ذلك مفيدًا حقًا، حيث أتاح للدول الناطقة بالفرنسية 

والدول الناطقة بالإنجليزية أن يعملوا معًا. فقد أطاحت بالشكوك 

والخصومات. والآن نعمل جميعًا معًا كقوة مشتركة. توجد نقاط 

تمثل بعض التحديات. فلدينا عقائد مختلفة. تستخدم غانا ونيجيريا 

العقيدة البريطانية والعقيدة الأمريكية، بينما يستند نظام البلدان 

الناطقة بالفرنسية إلى النظام الفرنسي. وهذا مجال نعمل جاهدين 

على إصلاحه. لكن التعاون مكننا من مشاركة المعلومات حتى يعلم 

المجرمون أنهم لا يستطيعون الهروب من مياه إحدى الدول والانتقال 

إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك سفينة ارتكبت جريمة 

في توجو وتبحر في المياه الغانية، فستبلغنا السلطات التوجولية، 

وسنخرج إليها ونعترضها ونسلمها إلى توجو. كما أبرمنا اتفاقًا وديًا 

يتيح لنا القيام بمطاردة مستمرة. فإذا طاردنا أحد المجرمين ووصل 

إلى المياه التوجولية، نكتفي بإبلاغ التوجوليين ويمكننا الذهاب إلى 

مياههم والقبض عليه. وقد كان ذلك مفيدًا جدًا. يدرك المسؤولون 

الحكوميون وعامة السكان في غانا أهمية الحفاظ على قوة بحرية 

قوية لمراقبة مواردنا السمكية، ومنع الجريمة في البحر، والحفاظ 

بشكلٍ عام على خطوط الاتصالات البحرية مفتوحةً للتجارة. أعتقد 

أن خليج غينيا يتمتع بسمعة غير مبررة كمنطقة خطرة. فنحن نبذل 

q  .قصارى جهدنا لجعلها آمنة لأطقم السفن وركابها

فرد من قوات القوارب الخاصة الغانية يشارك في عملية 
.Obangame Express بحث على متن سفينة مستهدفة في تدريب

ضابط الصف البحري ثيرون جي جودبولد / القوات البحرية الأمريكية
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نبض أفريقيا

ظهر فيروس الإيبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون عام -2013 

2014، لم تكن غرب أفريقيا -بل والعالم بأسره- مستعدة له. وقد أودى الوباء 

الذي انتشر في المناطق الحضرية، وتفشى في دول أخرى مثل نيجيريا ومالي 

والسنغال يحياة 11300 شخصًا.

وحتى عندما انتهت الأزمة في ربيع عام 2016، كان من الواضح أن أفريقيا 

لم تشهد نهاية الإيبولا بعد. ويتعين على دول القارة الأفريقية أن تستعد لظهور 

حتمي جديد للإيبولا. وقد تم اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاومة ظهورها المرة 

أخرى، بما في ذلك تشكيل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 

)African CDC( في يناير 2017.

بعد ذلك تفشى الفيروس في مدينة بيكورو النائية بجمهورية الكونغو 

الديمقراطية في 8 مايو 2018. وفي غضون 9 أيام، انتشرت الإيبولا في مدينة 

مبانداكا الواقعة على نهر الكونغو.

وقد شكل انتشار الإيبولا على ضفاف نهر الكونغو تهديدًا لعدة بلاد. ووجد 

المرض طريقه بسهولة إلى ثلاث عواصم هي بانجي بجمهورية أفريقيا الوسطى، 

وبرازافيل في جمهورية الكونغو، وكينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وبالطبع، بإمكان هذا المرض القضاء على آلاف البشر.

بيد أن العاملين في مجال الصحة تسلحوا هذه المرة بلقاح جديد. وقد 

أرسلت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 25 متخصصًا في 

المعامل وعلم الأوبئة وعلم الإنسان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 

لمكافحة المرض. كما وصلت آلاف الجرعات من لقاح الإيبولا -الذي تم تجربته 

بنجاح على نطاق ضيق أثناء انتشار المرض في غرب أفريقيا- ليستخدمها 

العاملون في مجال الصحة مع الأشخاص الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع مَن 

تأكدت إصابتهم بالمرض.

غير أنه توجد تحديات لوجستية خاصة بهذا اللقاح. وذلك لأنه ينبغي أن 

يُحفظ في درجة حرارة من 60 تحت الصفر إلى 80 تحت الصفر مئوية، بينما 

يستخدم في مناطق نائية من البلاد ذات طقس قاسٍ ولا يمكن الاعتماد فيها على 

استمرار إمداد تيار الكهرباء. وعلاوة على ذلك، كان يتعين على مسؤولي الصحة 

الرسميين الحصول على موافقات موقعة يتمكنوا من إعطاء الجرعات. وقد أعطى 

العاملون في الصحة أكثر من 3300 جرعة.

وقال ماتشيديسو مويتي -المدير الإقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة العالمية- 

في تصريح له لوكالة رويترز إن منظمة الصحة العالمية "تحركت بسرعة وبكفاءة 

عالية. فقد قضى عشرات الخبراء من غينيا أسابيع في قيادة جهود التلقيح ضد 

الإيبولا، كما نقلوا خبراتهم التي ستمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من 

الاستجابة المؤثرة داخل حدودها وخارجها.

 كما أعلن المسؤولون في مجال الصحة القضاء على الفيروس، بيد أنه 

طبقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الفيروس قد ظهر 

مرة أخرى بعد مرور شهر واحد في كيفو الشمالية وإيتوري في شرق جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

بيد أن العنف في إقليم كيفو الشمالي المضطرب أعاق الاستجابات الطبية 

هناك. وبحسب موقع Huffpost، تم استخدام أكثر من 11،000 جرعة من اللقاح 

التجريبي بحلول شهر سبتمبر 2018، بينما وصل المزيد. وبات من الواضح أن 

اليقظة ينبغي أن تستمر في الحرب ضد هذا المرض المفزع.

العاملون في مجال الصحة يستعينون 
أسرة إيه دي إفبالخبرة واللقاح لمكافحة الإيبولا

الصور من وكالة رويترز

أحد العاملين في منظمة الصحة العالمية يعطي جرعة من لقاح الإيبولا في 
مدينة مبانداكا الساحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم 21 مايو 2018.

مسؤولو وزارة الصحة الكونغولية يفرغون الدفعات الأولى من لقاح الإيبولا 
التجريبي في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 16 مايو 2018.

عندما
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الحمى	 

التهاب الحلق	 

الصداع الشديد	 

أكثر ما نخشاه من فيروس الإيبولا النزيف الداخلي والخارجي فيروس الإيبولا
الذي يسببه لضحاياه إذ يلحق الضرر بالأوعية الدموية.

المصدر

طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، من 

المعتقد أن خفافيش الفاكهة هي 

المضيف الطبيعي لفيروس الإيبولا.

انتقال العدوى

ينتقل فيروس الإيبولا إلى البشر من خلال الاتصال المباشر بالدم أو 

الإفرازات أو الأعضاء أو غيرها من سوائل الجسم الخاصة بالحيوانات 

المصابة، مثل الشمبانزي والغوريلا وخفافيش الفاكهة والقرود وظباء 

الغابات سواء كانت مريضة أو ميتة، أو في الغابات.

الأضرار

تتراوح فترة حضانة المرض بين يومين 

إلى 21 يومًا. وغالبًا ما يؤدي المرض 

إلى الوفاة بسبب فشل مختلف أعضاء 

الجسم وموت الأنسجة.

خفاش الفاكهة

غلغوريلا 

الشمبانزي

الزبابة

ظبي الغابة

مناطق 

الجسم 

المتأثرة 

بفيروس 

الإيبولا

خلايا الكبد، 

الخلايا 

الوظيفية 

في الكبد

الخلايا المبطنة 

التي تكون 

بطانة الأوعية 

الدموية

رويترز المصادر: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، منظمة الصحة العالمية | ملحوظة: قائمة الحيوانات ليست شاملة.

البلعم، خلايا 

الدم التي تبتلع 

الأجسام الغريبة

طرق ممكنة

الاتصال بالدم أو الإفرازات أو الأعضاء أو غيرها من سوائل أجسام الحيوانات المصابة أو الميتة. 	 

أكل لحوم حيوانات الغابات المصابة	 

لمس الأشياء التي حدث اتصال بينها وبين الفيروس	 

الأعراض

آلام العضلات	 

الوهن الشديد	 

القيء	 

الإسهال	 

ضعف وظائف الكبد والكلى	 

النزيف الداخلي والخارجي	 
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باي بيو فالون، جزيرة ماهي، سيشل  آيستوك

كان أفراد طاقم سفينة الصيد "جالات" الستة 

السيشلون نائمين في البحر الجنوبي الشرقي لجزيرة 

ماهي، لم يكن يقلقهم شيء غير الاستيقاظ على يومٍ آخر مزدحم بصيد 

التونة من المحيط الهندي.

غير أن العصابات المسلحة كانت تتربص بهم في المياة. وقد دفعت 

الدوريات البحرية الدولية القراصنة مئات الأميال عن الساحل الصومالي 

وخليج عدن. والآن، كان بعض هؤلاء القراصنة يضعون الصيادين نصب 

أعينهم.

في حوالي الساعة الثانية من صباح يوم 30 مارس 2010، سعى تسعة 

قراصنة صوماليون، كانوا يملكون في الآونة الأخيرة مركب صيد شراعي إيراني 

وطاقمه الذي يتكون من 21 فردًا، إلى إضافة السفينة جالات إلى غنائمهم. 

وكان القراصنة قد استولوا على القارب الإيراني قبل أربعة أيام، وفقًا لتقرير 

نُشرته وكالة أفرول الإخبارية.

وما أن صعد القراصنة على متن السفينة جالات، كان القراصنة بالفعل 

قد هاجموا السفن سيرانتي وإنديان أوشن إكسبلورار وألاكرانا وآسروا أفراد 

طاقمها. بعد ذلك، عزم الرئيس جيمس ميشيل أنه لن يسمح بأن يصبح 

المزيد من شعبه ورقة مساومة في يد القراصنة الصوماليين.

بينما

الأمن
على

طريقة سيشل

أسرة إيه دي اف

أصغر دولة في أفريقيا تضع 
معياراً للبحار الآمنة والمستدامة
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وأصدر ميشيل أوامره للسفينة توباز من قوات خفر السواحل في سيشل 

باعتراض السفينة الشراعية التي كانت تسحب جالات، ومنعها من الوصول 

إلى الصومال. إذا فشلت توباز، كان من شبه المؤكد أنه سيكون عليه اتباع 

تجربة أخرى طويلة وخطيرة لتأمين إطلاق أفراد الطاقم.

وبمساعدة من طائرة الدورية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، عثرت 

توباز على السفينة الشراعية وأطلقت طلقات تحذيرية. ثم أطلقت توباز 

النار على محرك السفينة الشراعية، مما أدى إلى تعطل القارب وإشعال النار 

فيه. وقفز القراصنة والإيرانيون وصيادو سيشل إلى البحر وتم إنقاذهم. 

وبينما كانت توباز في طريق عودتها، تحتم عليها صد هجوم آخر للقراصنة، 

حيث أطلقت النار على قارب صغير وسفينة أم وأغرقوهما. بينما هرب قارب 

آخر.

وقال ميشيل بعد واقعة جالات كما ذكرت وكالة أفترول "نتذكر جميعًا 

الألم والحيرة عندما تم احتجاز مواطنينا من على متن سيرانتي وإنديان 

أوشن إكسبلورار وألاكرانا كرهائن من قبل القراصنة العام الماضي." "لقد 

عزمنا على ألا تتكرر مثل تلك الحوادث، وكان من الضروري عدم السماح 

للسفينة بالوصول إلى الصومال."

في السنوات التي تلت حادث جالات، كانت سيشل في مقدمة الركب 

في مقاضاة قراصنة شرق أفريقيا وسجنهم، وتعزيز قوات خفر السواحل 

الصغيرة، وصياغة اتفاقات وتحالفات مع القوى الأجنبية، وضمان الحفاظ 

على مجالها البحري الشاسع وحمايته. وقد بدأ العمل يؤتي ثماره. أصغر دولة 

في أفريقيا تضع معياراً للقارة.

مجال واسع النطاق
تتكون جزر سيشل من أرخبيل يتألف من 115 جزيرة ويبلغ مجموع 

مساحة أراضيها 455 كيلو متراً مربعًا، إلا أن عليها أن تحمي منطقة 

اقتصادية خالصة في البحر تبلغ مساحتها 1336551 كيلو متر مربع - وهي 

مساحة أكبر من جنوب أفريقيا. يراود سيشل وسكانها البالغ عددهم 90 

ألفًا مخاوف البحرية تفوق إلى حدٍ كبير دولاً حجمها وعدد سكانها يقدر 

بأضعاف سيشل.

ومع تزايد القرصنة والتهديدات البحرية الأخرى في المحيط الهندي، 

استفادت جزر سيشل من القادة المتطلعين الراغبين في التحاور مع 

الشركاء الدوليين. قال الدكتور إيان رالبي الأستاذ المساعد في القانون 

والأمن البحري بمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن حجم البلد الصغير 

وموقعها الجغرافي قد ساعد على ذلك.

وقال رالبي "في بعض النواحي يمنحهم حجمهم ميزة الرشاقة"، إيه دي 

إف "من الأسهل كثيراً تغيير الأشياء وتغيير الأساليب التي تنتهجها عندما 

يكون لديك 90 ألف شخص مقارنةً بـ 200 مليون شخص."

ومع ذلك، فإن حجم سيشل يزيد من آثار القرصنة والتهديدات الأخرى. 

فالتهديدات التي تواجه صناعة الصيد أو السياحة ملموسة في جميع أنحاء 

البلاد. ولذا فإن تجاهل المشكلة ليس خيارًا مطروحًا.

تستفيد جزر سيشل أيضًا من ميزة فريدة أخرى. وطرح الدكتور 

كريستيان بوجير في ورقة بحثية شارك في تأليفها مع أندرس ويفل في مايو 

2018، هذا السؤال: "كيف يمكن لدولة ذات موارد بشرية ومالية محدودة 

أن يُعترف بها كميسر دبلوماسي رئيسي وكأحد واضعي أجندة الأعمال في 

حوكمة المحيطات؟"

السر، كما قال بوجير في حديثه مع إيه دي إف يكمن في التاريخ 

العرقي والثقافي للدولة.

شكل فريد من أشكال الدبلوماسية
لا تملك سيشل ثقافة أصلية أو سكان أصليين. في الحقيقة لم يكن هناك 

سكان على الإطلاق حتى السبعينات من القرن الثامن عشر، وعندما وصل 

المزارعون الفرنسيون جلبوا معهم عبيدًا من شرق أفريقيا. ويتضمن سكان 

الدولة الجدد أحفاد المستوطنين الفرنسيين والأفارقة والبريطانيين، فضلًا 

عن التجار الأفارقة والهنود والصينيين والشرق أوسطيين الذين عاشوا في 

ثلاث جزر رئيسية - أغلبهم في ماهي، وبدرجة أقل في براسلين ولا ديج.

كتب بوجير وويفل أن العبيد تم الاتجار بهم كأفراد، وليس كمجموعات 

أو عائلات، لذلك لم يتم الحفاظ على ثقافاتهم. وفي ظل تدفق جنسيات 

أخرى من الشرق والغرب، أصبحت سيشل دولة كريولية. هذا المزيج من 

الثقافات، دون تحيز قوي لأي واحدة منهم، يجعل من سيشل بارعة في ما 

يسميه بويجر "دبلوماسية الكريول."

وقال بورجر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوبنهاجن "في 

دبلوماسيه الكريول، يكون لديك العديد من الأصدقاء، ولا يوجد أعداء، 

ماهي

فيكتوريا

جلاسيس

بيو فالون

بيل أومبر

إيل كونسبشن

إيل تيريز
إيل أوكس 

فاشيز

بورت جلاود

جراند آنز

آنس بوالو
آنس لويس

باي لازار

تاكاماكا

آنس رويال

إيل سوريس

آنس أوكس بينس

بوانت لا رو

كاسكاد
إيل أنونيمي

إي أو سيرف
إيل لونج

إيل موين
سانت آنإيل سيش

آنس إيتويل

مونت فلوري
بلايسانس

5 كم0 كم 2.5

براسلين

كوريوس

سانت بيير

جراند آنز

باي سانت آن

إيل روند
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وتتحدث مع الجميع، ويمكن أن تتسم بالعملية الشديدة من حيث ترك 

الأمور تسير بطبيعتها بدلاً من وجود الكثير من المشاكل الأيديولوجية 

والتاريخية المعنية." "إذن، الواقعية والانفتاح تجاه كل أنواع الثقافات 

والأمم الأخرى - هذا هو مبدأ كريولي؛ وهذه هي الطريقة التي تعمل بها 

ثقافة الكريول."

تتعاون حكومة سيشل مع مجموعة متنوعة من الدول والمنظمات 

بشأن القضايا البحرية. وقد عملت مع منظمات دولية لأجل مكافحة 

الجريمة البحرية، وشاركت في التدريبات البحرية الدولية، وأبرمت صفقات 

ثنائية مع الدول الأجنبية لتعزيز قدراتها التدريبية وقدرة الاعتراض من 

خلال الاستحواذ على أصول بحرية وجوية. بعض الأمثلة:

في عام 2014 تبرع الاتحاد الأوروبي ببرنامج لتخطيط رحلات الطيران   •  

وتحليل الصور لسيشل وقام بتدريب الضباط على استخدامه. وأشار 

موقع defenceWeb أن النظام يساعد السلاح الجوي على مراقبة 

المجال البحري ويقوم بتحليل فعال لصور الرادار والفيديو والأشعة 

تحت الحمراء، تساعد هذه القدرة على تقديم أدلة مقبولة في 

الملاحقات القضائية لجرائم القرصنة.

في عام 2015، أصبحت سيشل أول دولة إقليمية تترأس مجموعة   •  

الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، ولمدة عامين. ينسق 

المشاركون الجهود السياسية والعسكرية وغير الحكومية لمكافحة 

القرصنة في شرق أفريقيا وضمان تقديم القراصنة إلى العدالة. يشارك 

في هذه الجهود ما يقرب من 80 دولة والعديد من المنظمات الدولية.

قام البحارة الألمان في FGS Bayern، وهي السفينة الرائدة في   •  

أسطول عمليات أتالانتا متعدد الجنسيات في الاتحاد الأوروبي، بتدريب 

وحدة الشرطة البحرية في سيشل في عام 2016 على الصعود على متن 

السفينة وتأمين مناطق الهبوط ومكافحة الحرائق على متن السفينة، 

.defenceWeb حسبما أفاد موقع

في يناير 2018، استضافت سيشل تدريب Cutlass Express، وهو   •  

تدريب بحري شرق أفريقي تنظمه القيادة العسكرية الأمريكية في 

أفريقيا. واختبرت الدول المشاركة قدرتها على مكافحة الاتجار غير 

المشروع والقرصنة والصيد غير المشروع والقيام بعمليات البحث 

والإنقاذ. جاء المشاركون من دول أستراليا، وكندا، وجزر القمر، 

والدنمارك، وجيبوتي، وفرنسا، وكينيا، ومدغشقر، وموريشيوس، 

وموزمبيق، ونيوزيلندا، وسيشل، والصومال، وجنوب أفريقيا، وهولندا، 

وتركيا، والولايات المتحدة.

وانضمت قوات الدفاع الشعبي بسيشل )SPDF( والجيش الهندي   •  

في فبراير 2018 للمشاركة في تمرين استمر ثمانية أيام أطلق عليه 

لاميتي وهي كلمة تعني الصداقة بلغة الكريول. وقال العقيد جان أتالا 

من قوات الدفاع الشعبي بسيشل لوكالة سيشل للأنباء أن التدريب 

الذي يجري تُجرى كل عامين، والذي بدأ في عام 2001، يعزز عمليات 

مكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة للقوتين. وقد 

شارك فيه أفراد من قوات الدفاع الشعبي لسيشل وخفر السواحل 

والقوات الجوية.

ف
ت إيه دي إ
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قائدة في الملاحقات القضائية
من بين المجالات التي برعت فيها سيشل هو استعدادها لمقاضاة القراصنة 

الذين تم ضبطهم وهم يهاجمون السفن قبالة سواحل الصومال وما وراءها. 

بعد أن بدأت القوات البحرية في توجيه ضربات للقراصنة في خليج عدن 

والمحيط الهندي، شاركت القوات في عمليات "القبض وإطلاق السراح" لأن 

تكن الدول المشاركة مستعدةً لمقاضاة القراصنة في بلدانهم الأصلية.

وكتب بوجير وويفل "للتصدي لهذه المشكلة، عمل المجتمع الدولي 

على التوصل إلى حل تقوم بموجبه البحريات الدولية باعتقال المشتبه بهم، 

ومن ثم تسليمهم بعد ذلك إلى دول المنطقة لمقاضاتهم."

كانت كينيا هي أول من بادر بالانضمام ثم وافقت سيشل على مقاضاة 

القراصنة وسرعان ما أصبحت الدولة الرئيسية في المنطقة التي تتعامل 

مع القضايا. وقد نظرت في عشرات القضايا التي تمثل أكثر من 100 من 

المشتبه بهم، كما تعاملت مع العديد من قضايا الاستئناف. وتحلت البلاد 

في كافة مراحل هذه العملية بالالتزام بسيادة القانون.

وأشار رالبي أن سيشل في البداية لم تمتلك الاختصاص القضائي الكافي 

للنظر في القضايا التي تنشأ في أعالي البحار ولم تملك وقوانين تتعلق بـ 

"محاولات القرصنة." وقد حققت البلاد تحسنا في قواعد الأدلة مثل إثبات 

أن المشتبه بهم أكبر من 18 عامًا أو التعامل مع مسائل تتعلق بجنسيتهم. 

وقال رالبي: "في ظهور المشكلات القانونية، قامت البلاد بتعديل قوانينهم 

حتى يتمكنوا من التعامل مع القضايا بشكلٍ مناسب." "لذا فهم يملكون 

بعض الخبرات الرائدة في العالم في هذه المرحلة من حيث آليات تولي 

قضية القرصنة من أي مكان - أي مكان في أعالي البحار - إلى المحاكمة 

ووصولاً إلى الملاحقة القضائية والإدانة والاستئناف والسجن في النهاية."

لقد لمست الدولة الصغيرة، الواقعة على جزر في وسط المحيط 

السفينة توباز التابعة لخفر السواحل في سيشل تصل إلى ميناء فيكتوريا
تحمل على متنها ستة صيادين من سيشل و21 إيرانيًا تم إنقاذهم وتسعة

قراصنة صوماليين.  وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

قرصان صومالي يصل إلى ميناء فيكتوريا في سيشل، بعد أن تم القبض عليه 
على صلة بهجوم شن على سفينة الصيد جالات.  وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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الهندي، فائدة إعادة إرساء سيادة القانون في المجال البحري. كما لمست 

فائدة جعل البحر مستدامًا وآمنًا.

وأضاف رالبي: "إذا كان الحافز الوحيد للأمن البحري هو حماية الدولة 

من التهديدات، فلديك مشكلة محبطة للغاية لا تنتهي، وهي تتمثل في أنك 

تنفق الكثير من المال على وقف شيء سيعود لاحقاً." سيكون هناك دائمًا 

تهديدات جديدة؛ إلى جانب تحديات أمنية بحرية جديدة."

مشاهدة الصورة البحرية الشاملة
تدرك سيشل، ربما أكثر من أي دولة أفريقية أخرى، قيمة وهشاشة 

اقتصادها البحري. فإيراداتها تعتمد بشكلٍ رئيسي على صناعات الصيد 

والسياحة، لكن الجريمة البحرية تهدد هذه التجارة. وبينما تسعى الدول 

إلى أن تكون أكثر إدراكًا للمجال البحري، قال رالبي إن سيشل تعمل بلا 

كلل لحمايته ورعايته كمصدر للثروة والازدهار.

وتطبق سيشل سياسة للتتبع الصيد تسمح للمستهلكين العالميين 

بمشاهدة منشأ التونة التي تصطادها قوارب الصيد السيشلية. تضيف هذه 

الشفافية السوقية قيمةً إلى الصيد القانوني وتعمل على عدم تشجيع الصيد 

غير القانوني.

كما شرعت الدولة في طريقة جديدة للحفاظ على مجالها البحري 

بينما تقلل من ديونها السيادية. إن ترتيبات التمويل، والمعروفة باسم 

"الديون مقابل الدلافين"، قد جعلت سيشل تُجنّب مساحات شاسعة من 

مجالها البحري للحفظ مقابل التمويل الذي يقلل الديون الوطنية.

وفي أوائل عام 2018، عرضت منظمة الحفاظ على الطبيعة شراء ما 

يقرب من 22 مليون دولار أمريكي من ديون سيشل. وفي المقابل، ستقوم 

البلاد بتعيين ثلث منطقتها البحرية كمحمية، حسب ما أوردته رويترز. ومن 

شأن أول منطقة محمية طبيعية والتي تبلغ مساحتها 210 ألف كيلو متر 

مربع أن تحد من الصيد والتنقيب عن النفط والتنمية في الموائل الهشة، 

وتسمح بهذه الأنشطة وفق شروط معينة في بقية أنحاء المنطقة. وتطبق 

قيود مختلفة في مساحة إضافية قدرها 200 ألف كيلو متر مربع.

التزمت سيشل بحماية ما يصل إلى 30 في المائة من مجالها البحري 

من خلال خطة مكانية بحرية شاملة. وستحمي الخطة الأنواع والموائل، 

وتعزز مقاومة الساحل لتغير المناخ، وتحافظ على الفرص الاقتصادية في 

السياحة وصيد الأسماك.

وقال رالبي: "لقد أصبح الاقتصاد الأزرق النقطة المحورية للاقتصاد 

الوطني، وقد أدركت سيشل أكثر من ربما أي دولة أخرى، واقع جغرافيتها 

q  ".ٍوتعاملت معه كعنصر إيجابي وليس مجرد تحد

قوات سيشل الخاصة وخفر السواحل في موريشيوس تشارك في مناورة صعود 
  .Cutlass Express 2018 على متن سفينة أثناء تدريب 

ضابط صف من الدرجة الثالثة فورد وليامز/القوات البحرية الأمريكية
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فقد حُكم على قبطان تشيلي وفردين إسبانيين من طاقم سفينة الصيد 

سيئة السمعة المعروفة باسم ثاندر بالسجن لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام 

وغرامة قدرها 15 مليون دولار أمريكي.

بالنسبة لجزيرة خليج غينيا الصغيرة التي تعتمد بشدة على اقتصاد 

البحر، كان ذلك انتصاراً نادراً في معركة خاسرة ضد الصيد غير المشروع.

وقال فريدريك سامبا فيجاس دابرو، المدعي العام لساو تومي 

وبرينسيب في عام 2015 "إن هذا ليس مجرد انتصار لبلدنا." "إنه انتصار 

للمحيطات ضد عصابات الجريمة الدولية التي تعمل منذ فترة طويلة بما 

يخالف القانون."

توضح قصة "ثاندر" مدى صعوبة تقديم المجرمين البحريين إلى 

العدالة. كانت السفينة تصطاد لسنواتٍ عبر أنحاء العالم، تُبحر من 

أنتاركتيكا إلى ساحل غرب أفريقيا. كانت تُبحر بعلم نيجيري لكنها كانت 

مملوكةً لمستثمر إسباني وكانت تعمل من خلال شركة وهمية في بنما. وقد 

تبدلت ملكيتها عدة مرات على مر الأعوام.

وتم إيقافها بعد أن أصدر الإنتربول تنبيهاً عالميًا وبسبب إصرار من 

سفينة "سي شيبرد" الناشطة بيئياً والتي طاردتها لمسافة 10 آلاف ميل. عندما 

قام طاقم ثاندر بإخفائها عن عمد قبالة ساحل ساو تومي، صعد النشطاء إلى 

القارب لجمع الأدلة والحفاظ عليها.

ومع ذلك، فإن إدانة المحكمة كانت تستند إلى ما يمكن أن يثبته أعضاء 

النيابة العامة. كانت التهم تتعلق بالوثائق المزورة والاستهتار والتلوث، وليس 

الصيد غير المشروع. لم تتناسب العقوبة مع الجريمة، وكانت الجريمة 

مربحةً لفترة طويلة. ويقدر الإنتربول أن ثاندر قد حققت 60 مليون دولار 

أمريكي عبر الصيد غير المشروع لأسماك المنشار منذ عام 2013 .

وقالت أليستر ماكدونيل، ضابط في الاستخبارات الجنائية في وحدة 

مصائد الأسماك التابعة للإنتربول، إن مسؤولي إنفاذ القانون العالميين يسعون 

جاهدين لاستخدام القانون بأي طريقة تمكنهم من وقف السفن الإجرامية.

وقالت ماكدونيل لرويترز "نحن نقطع عنهم الإمدادات." "سنهاجم 

التأمين وتوافر الإمدادات وطاقم العمل ونهاجم موانئ الهبوط والأسواق التي 

يستخدمونها. إنه موت بطيء مؤلم."

أظهرت ثاندر أن العدالة في البحر نادراً ما تكون منصفة. إن القبض على 

المجرمين في المحيط الشاسع أمرٌ صعب، لكن إدانتهم في قاعة المحكمة 

قد تكون أصعب. وقد أصبحت جرائم مثل القرصنة والصيد غير المشروع 

إن الحكم بالإدانة الذي صدر في قاعة 
محكمة ساو تومي وبرينسيب تردد 

صداه في جميع أنحاء العالم.

قوارب صيد تنطلق بالقرب من بيمبا في موزامبيق. سفن الصيد غير المشروعة
تلحق الضرر بسبل عيش الصيادين الحرفيين.  رويترز

أسرة إيه دي اف
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وسرقة النفط وإلقاء النفايات والاتجار بالبشر في البحر منتشرةً على 

نطاقٍ واسع، ولكن الجناة نادراً ما يذهبون إلى السجن. إن المجموعة 

المختلطة من الولايات القضائية والقوانين المعقدة والمتقادمة، والافتقار 

إلى القدرة على إنفاذ القانون، يجعل تحقيق العدالة البحرية من أكثر 

الأمور صعبة المنال في العالم.

في ما يلي نظرة عامة على التحديات القانونية التي تطرحها مكافحة 

الجريمة البحرية وما تم عمله لمواجهتها.

الحدود البحرية
إن تحديد الجهة التي يجب تنظر في جريمة ارتكبت في عرض البحر أمر 

ليس سهلاً. فالمياه الإقليمية لأي دولة تمتد 12 ميلاً بحريًا من الساحل. 

في هذه المنطقة تُطبق القوانين نفسها كما في اليابسة، ولكن الحدود 

البحرية بين البلدان تكون أحيانًا غير محددة أو متنازع عليها. فيما وراء 

المياه الإقليمية تقع المنطقة الاقتصادية الخالصة )EEZ(، حيث يحق للبلد 

استخراج الموارد الطبيعية ويمكن وضع قواعد مثل القيود المفروضة على 

صيد الأسماك. وتمتد هذه المنطقة لـ 200 ميل بحري من الساحل. ويقع 

حوالي 42 في المئة من محيطات العالم داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

تقع أعالي البحار وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. وبالرغم من أن 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحمي أعالي البحار، إلا أن الواقع 

يشير إلى قلة القدرة على إنفاذ القانون بها، ولا توجد بلد أو مؤسسة 

يقع على عاتقها مهمة إنفاذ القوانين هناك. وقد وصفت اللجنة العالمية 

للمحيطات شبكة الوكالات والمجموعات والدول التي تحكم أعالي البحار 

بأنها "كارثة منسقة."

ويستغل المجرمون هذه الثغرات ويعملون في المناطق الأقل إنفاذًا 

للقانون.

وكتب إيان أوربينا في صحيفة "نيويورك تايمز" في سلسلة توثق 

الجريمة في البحر: "إن الأماكن التي يغيب فيها القانون مثل أعالي البحار 

على كوكب الأرض قليلة." "بالرغم من أن الاقتصاد العالمي أصبح يعتمد 

أكثر من أي وقتٍ مضى على أسطول يضم أكثر من أربعة ملايين سفينة 

صيد وشحن صغيرة و100 ألف سفينة تجارية كبيرة تنقل نحو 90 في 

المائة من السلع العالمية، إلا أن القوانين البحرية الحالية أصبحت أقوى 

قليلًا مما كانت عليه منذ قرونٍ مضت."

القراصنة المشتبه بهم يظهرون في قاعة 
محكمة في مومباسا بكينيا وهم ينتظرون 

المحاكمة.  وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

— إيان أوربينا، صحيفة نيويورك تايمز

"إن الأماكن التي يغيب فيها القانون مثل 
أعالي البحار على كوكب الأرض قليلة."



ومما يزيد من تعقيد الملاحقة القضائية في البحر الطبيعة الدولية 

لصناعة النقل البحري. ترفع القوارب علم بلدٍ واحد بينما يكون أفراد الطاقم 

عادةً من عدة بلدان. وبما أن "دولة العلم" للسفينة هي الوحيدة التي تمتلك 

سلطة تنظيم أعمال السفينة في أعالي البحار، فعندما تكون تلك الدولة غير 

راغبة أو غير قادرة على السيطرة على سفنها، لا يكون هناك أي إنفاذ للقانون. 

ويسمى ذلك "ثغرة دولة العلم."

وقال خوسيه ماريا فيجوريس، رئيس كوستاريكا السابق، والرئيس المشارك 

باللجنة العالمية للمحيطات: "عندما تبذل الحكومات جهداً كبيراً لتوفير الأمن 

لحدودها ومواطنيها، يبدو من الغريب أنها تركت ثغرة كبيرة بما يكفي لإبحار 

سفينة مليئة بالمتفجرات."

غياب القوانين
في بعض الحالات، تكون القوانين نفسها غير كافية. وينطبق ذلك بشكلٍ خاص 

على القرصنة، والتي كانت نادرةً للغاية حتى ما يزيد عن عقدٍ مضى. ونتيجةً 

لذلك، تطبق دول كثيرة قوانين قرصنة عفى عليها الزمن أو لا تطبق أي قوانين 

على الإطلاق.

وقال القاضي أنتوني فرناندو من جزر سيشيل إنه في عام 2010 لم تكن 

قوانين بلاده تتضمن سوى إشارات غامضة إلى القرصنة ولا يوجد بها تعريف 

لما يشكل الجريمة.

وبدأت البلاد بتحديث قوانينها بعد أول عمل قرصنة تم تسجيله في 

تاريخ سيشل الحديث في عام 2009. واعتمدت وصفًا مفصلًا للجريمة 

وجعلت عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا وغرامة قدرها 75 ألف دولار 

أمريكي تقريبًا. كما أدرجت صياغة تفيد بأن القراصنة الذين يرتكبون جرائم 

خارج مياه سيشيل يمكن محاكمتهم على الجزر.

ومنذ ذلك الحين تصدر البلد الصغير المنطقة بمحاكمة أكثر من 150 

قرصانًا.

وقال فرناندو في مؤتمر عقده مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية "في 

بعض البلدان لا توجد أحكام أو قوانين كافية للتعامل مع القرصنة." "كونه 

موجودًا في القانون الدولي، لا يجعلك تستطيع إدخاله إلى بلادك في نظامٍ 

ثنائي وإنفاذه. يجب أن تتم إتاحته للمحاكم بموجب القوانين. فلن تستطيع 

تطبيق قانون دولي بشكلٍ مباشر."

وقال فرناندو إنه يتعين على الدول اعتماد قوانين محلية لتناسب 

"عندما تبذل الحكومات الكثير من الجهد 
لتوفير الأمن لحدودها ومواطنيها، يبدو من 
الغريب أنها تركت ثغرة كبيرة بما يكفي 
لإبحار سفينة مليئة بالمتفجرات."

— خوسيه ماريا فيجوريس، رئيس كوستاريكا السابق
والرئيس المشارك باللجنة العالمية للمحيطات

يتطلب إصدار حكم بالإدانة في قضية تتعلق بالجريمة البحرية 

مجموعةً من القوانين المعقدة، مع الحفاظ على الأدلة وإيجاد 

الاختصاص الصحيح الذي يمكن من خلاله النظر في القضية.

الطريق إلى المحاكمة

أسرة إيه دي اف

الأدلة
يجب على محترفي الأمن البحري الذين يصعدون على متن 

السفينة أن يتعاملوا معها كمسرح للجريمة. ويعني ذلك جمع 

الأدلة وأخذ إفادات الشهود وتفتيش الشحنة المضبوطة بحثاً عن 

البضائع غير المشروعة. وبما أن السفينة وطاقمها قد يغادرون بعد 

إجراء عملية الصعود، فإن هذه الفترة الأولية لجمع الأدلة تُعد أمراً 

بالغ الأهمية.

توجيه التهم
سوف تستند التهم الموجهة إلى المجرمين البحريين إلى 

قوانين موقع وقوع الجريمة. البلدان التي قامت بتحديث 

قوانينها لتتماشى مع التهديدات الناشئة تمتلك فرصة أفضل في ضمان 

الإدانة. على سبيل المثال، قد تجد دولة لديها قوانين عتيقة أو غامضة 

لمكافحة القرصنة أنه من الصعب عليها مقاضاة قراصنة مشتبه بهم 

اُعتقلوا في مياهها.

الاختصاص القضائي
يستند القرار المتعلق بالبلد التي ستعقد بها المحاكمة إلى 

عددٍ من العوامل، منها موقع الجريمة وجنسية المذنب ودولة 

علم السفينة. ويُعد ذلك أمراً معقدًا، حيث أن السفن غير القانونية 

عادةً ما ترتكب جرائم في مواقع متعددة. الحدود البحرية مثل تلك 

التي تفصل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلد عن أعالي البحار تغير 

القانون المعمول به.

الاحتجاز
في العديد من الحالات، يجب احتجاز المجرمين المشتبه بهم 

في مرافق الاحتجاز في انتظار المحاكمة. إن ظروف الاحتجاز 

الإنساني ضرورية لنزاهة القضية وهي مطلوبة بموجب القانون 

الدولي. عندما يتم احتجاز المشتبه بهم من الأجانب، قد يشوب 

الاحتجاز تعقيدات بسبب الضغط الدبلوماسي من موطن الجاني، 

والتي قد تطالب بتسليمه أو إطلاق سراحه. عندما تحدث الجريمة في 

مياه إحدى البلدان لكنها تفتقر إلى القدرة على احتجاز الجاني، فإن 

بلدًا آخر يتطوع أحيانًا لاحتجازه. وافقت كينيا وسيشيل على احتجاز 

القراصنة الصوماليين في حالاتٍ معينة.

المحاكمة
قد تستلزم المحاكمات البحرية معرفةً وقدرات قانونية خاصة. 

وقد أنشأت بعض البلدان، بما فيها كينيا، محاكم لتنظر في 

قضايا القرصنة على وجه التحديد.
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احتياجاتها، وتقوم العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا، 

بتحديث قوانين مكافحة القرصنة الخاصة بها. وتحدد الجهود الإقليمية 

مثل مدونة ياوندي للسلوك، والتي وقعتها أكثر من 20 دولة في غرب 

أفريقيا في عام 2013، الجريمة البحرية وتدعو الدول إلى تعزيز القوانين 

الوطنية ومواءمتها في جميع أنحاء المنطقة.

من القضايا الشائكة الأخرى ما يسمى بمواد قوانين الجريمة. ولما 

كان من الصعب القبض على القراصنة متلبسين بالجريمة، نصت هذه 

القوانين على أن القراصنة المشتبه بهم الذين يتم العثور عليهم بمواد 

تدينهم مثل الأسلحة أو المتفجرات أو الخطافات أو السلاسل يمكن أن 

توجه لهم التهم كمجرمين.

وهناك مسألة ذات صلة تتمثل في توجيه التهم ضد البحارة الذين 

يديرون سفينة أم عندما يستخدم القراصنة الزوارق في الهجوم على السفن.

وقال الدكتور كمال الدين علي، المدير التنفيذي لمركز القانون البحري 

والأمن الأفريقي في غانا: "إن مواد قانون الجريمة مهم للغاية في خليج 

غينيا لأنه سيحدث تحولاً في عبء الإثبات." "فإذا عثر عليك، على سبيل 

المثال، في قارب سريع محمّل ببنادق AK-47 قبالة سواحل غانا أو قبالة 

سواحل نيجيريا، فمن البديهي أنك ستقوم بعملية قرصنة ما لم تتمكن من 

إثبات خلاف ذلك."

جمع الأدلة
عندما يستقل أفراد من البحرية أو خفر السواحل سفينة يُشتبه في قيامها 

بنشاط غير قانوني، فهم يدخلون مسرح الجريمة. وغالبًا ما يتمثل واجبهم 

في جمع الأدلة والمحافظة عليها حتى يمكن استخدامها في المحكمة، 

كما تفعل الشرطة في مدينة كبيرة.

ومع ذلك، لا يتم التركيز على هذه المجموعة من المهارات في 

العديد من برامج التدريب. عندما لا يتم إعداد البحارة للتعامل مع مسرح 

الجريمة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الأدلة وغياب الإدانات.

وقال كمال الدين "قد تشرع القوات البحرية في عملية وتعتقل سفينة، 

وتدرك في نهاية اليوم أن بعض الأدلة الحاسمة قد فُقدت أو لم يتم التعامل 

معها بشكلٍ جيد." "ومن الضروري أن تتم حماية مسرح الجريمة ليمكن 

إجراء تحقيق جنائي، وبصفة خاصة ليمكنك جمع العينات التي قد يمكن أن 

تربط بوضوح بين القراصنة أو المشتبه بهم وبين الجريمة."

تتمثل المهارات اللازمة لجمع الأدلة على متن سفينة في تطويق مكان 

الحدث، والحفاظ على الأدلة الجنائية، والتقاط الصور أو الفيديو، ومراجعة 

سجلات السفينة أو الأجهزة الإلكترونية، وجمع عينات من المواد المشتبه 

في عدم قانونيتها في منطقة الشحن، وتسجيل إفادات من أعضاء الطاقم.

وقال كمال الدين "هذه العوامل مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر 

بالملاحقة القضائية."

يقول أفراد القوات البحرية الوطنية بكل يقين إن مثل هذه الإجراءات 

لإنفاذ القانون ليست دورهم الرئيسي، لكن الواجب يقع عليهم عندما 

يعترضون السفن البعيدة عن الأرض ويستحيل على السلطات الأخرى الوصول 

إلى مكان الحدث. عندما يكون ذلك ممكنًا، تقوم سفن القوات البحرية وخفر 

السواحل بدوريات مشتركة مع وكالات أخرى أو تحمل أعضاء من مصلحة 

مصائد الأسماك أو الشرطة البحرية على متنها لقيادة مثل هذه التحقيقات.

سفينة صيد غير مشروع، ثاندر، تغرق قبالة سواحل ساو تومي 
وبرينسيب. شكلت إدانة طاقم ثاندر في المحاكم المحلية انتصارًا 

قانونيًا نادرًا في مكافحة الصيد غير المشروع.  سي شيبرد
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وتُبذل جهود حاليًا لتحسين هذه القدرة. البرنامج المسمى "فيش فورس" 

هو برنامج تعاون بين جامعة نيلسون مانديلا وحكومة النرويج يستهدف 

تدريب ضباط مراقبة المصائد والشرطة وأعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء 

جنوب وشرق أفريقيا لإدانة الأشخاص الذين يقومون بصيد الأسماك بطريقة غير 

قانونية. وسيتمثل أحد أوجه التعاون في إنشاء أكاديمية في كينيا التي تتكبد ما 

يقرب من 100 مليون دولار أمريكي كل عام  بسبب جرائم مصائد الأسماك.

وقال البروفيسور موسيلي وامبوا، الذي بعمل في جامعة نيروبي وعمل 

على تأسيس أكاديمية فيش فورس: "لمكافحة الجريمة، نحتاج إلى ضباط 

مدربين يستطيعون جمع الأدلة والمحافظة عليها وتقديمها إلى المحكمة 

لمحاكمة الشخص."

كما يوجد مشروع آخر طويل الأمد يتمثل في الشراكة الأفريقية لإنفاذ 

القانون البحري )AMLEP( بواسطة القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا. 

وهو يساعد الدول على تقييم إطارها القانوني وتنفيذ دوريات مشتركة للتدريب 

على كيفية الصعود على متن السفن، والتحقق من الأوراق، وعند الضرورة، 

القبض على المجرمين البحريين. أثناء المرحلة التشغيلية من مشروع الشراكة 

الأفريقية لإنفاذ القانون البحري في عام 2018، أجرت قوات الرأس الأخضر 

والسنغال والولايات المتحدة 40 عملية صعود علــى متن السفن، معظمها سفن 

صيد وأصدرت غرامات بلغ مجموعها 75 ألف دولار أمريكي.

وتُظهر هذه الجهود أن تحسين القانون والنظام في البحار يمكن تحقيقه 

من خلال الشراكات الدولية وبناء القدرات. كما أنه بتطلب تعاونًا قويًا بين 

الوكالات البحرية العسكرية والوطنية والمحلية والقطاع القضائي.

كتب فرانسوا فريو، منسق الأبحاث في المعهد الأمني للحوكمة والقيادة في 

إفريقيا بجامعة ستيلينبوش، قائلاً "إن الجهات الفاعلة المتصلة جيدًا والتي تهدد 

أمن المياه الإفريقية تنمو بمعدل ينذر بالخطر." "ويمكن للبلدان الأفريقية أن 

تتصدى لذلك، في المقام الأول، بالتأكد من توافق قوانينها الوطنية مع معاهدة 

الأمم المتحدة التي تستهدف سلامة المحيطات. ثانيًا، على هذه الدول البدء 

في العمل معًا. فمن الواضح أن الدول المنفردة لا يمكنها أن تفعل سوى القليل 

بمفردها. فهي بحاجة للانضمام للمبادرات متعددة الأطراف. إن شبكة متنامية 

q  ".من الأمن البحري الجماعي هي الحل لاستغلال الاقتصاد الأزرق

سجناء يجلسون خلف القضبان في 
مرفق احتجاز بولاية بونتلاند، في 

الصومال.  وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

— البروفيسور موسيلي وامبوا، جامعة نيروبي

"لمكافحة الجريمة، نحتاج إلى ضباط 
مدربين يستطيعون جمع الأدلة 

والمحافظة عليها وتقديمها إلى المحكمة 
لمحاكمة الشخص."



إثيوبيا توسع

القوات الجوية
تساهم في مهمة

حفظ السلام 
في الصومال

أسرة ايه دي اف

سكان بيشوفو، البلدة التي تقع على ضفاف بحيرة وتبعد 25 

كيلومتراً جنوب العاصمة الإثيوبية، على هدير الطائرات التي تقلع وتهبط في القاعدة الجوية 

.)ETAF( المركزية للقوات الجوية الإثيوبية

وفي يونيو 2018 سمعوا هدير طائرة شحن C-130E Hercules l مجددة تبرعت بها 

حكومة الولايات المتحدة. وكان الهدف من هذا التبرع هو زيادة تطوير قدرة القوات الجوية 

الإثيوبية على إعادة إمداد قوات حفظ السلام في المنطقة والاستجابة للأزمات الإنسانية.

كما تم الاحتفال بتسليم الطائرة بتكريم جون روبنسون، وهو طيار أمريكي من أصول 

أفريقية يتميز بالعزيمة والإصرار، قاتل من أجل إثيوبيا ودُفن هناك. وقام ممثلو القوات 

الجوية الأمريكية والإثيوبية معًا بوضع إكليل من الزهور على قبر روبنسون في 5 يونيو 

عام 2018.

وفي اليوم التالي في القاعدة الجوية المركزية، قام الجنرال آدم محمد بجولة في مرافق 

اعتاد



C-130 أسطولها الجوي بطائرة شحن من طراز

التدريب بالمحاكاة وفي أكاديمية سلاح الجو الإثيوبي قبل مرافقة الوفد إلى 

خط الطيران لاستعراض C-130E الجديدة. 

سيستفيد السرب رقم 15 الإثيوبي من طائرته الجديدة بشكلٍ جيد. 

تساهم قوة الدفاع الوطني الإثيوبية بعدد أفراد أكثر من أي بلدٍ آخر في 

عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة حتى 

يونيو 2018، كانت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا مسؤولةً عن 8508 فرد - 

حوالي 1400 فرد أكثر من بنجلاديش التي تُعد المساهم الثاني. 

يعود التزام إثيوبيا بعمليات حفظ السلام الدولية إلى عام 1951، عندما 

كان الجنود الإثيوبيون جزءًا مهمًا من القوة متعددة الجنسيات التابعة للأمم 

المتحدة في الحرب الكورية. وفي عام 1953، وافقت الحكومة الأمريكية 

على مساعدة الجيش الإثيوبي في دخول عصر الطائرات. وبحلول عام 1961، 

 .T-28و T-33 وطائرات التدريب F-86F قامت إثيوبيا بتشغيل مقاتلات

ويقدّر الأسطول الإثيوبي الحالي بـ 24 طائرة مقاتلة، وسبع طائرات 

نقل، و25 طائرة مرويحة وحوالي 14 مدرب. 

تساعد القوات الجوية الإثيوبية حاليًا موظفي بعثة الاتحاد الأفريقي 

في الصومال. في سبتمبر 2018، أفادت شبكة شابيل الإعلامية، أن أفرادًا من 

القوات الجوية الإثيوبية نفذوا غارة جوية ضد حركة الشباب بعد أن علموا 

بوجود خطط من قبل الجماعة المتطرفة لمهاجمة الفرقة الإثيوبية.

قتلت الفرقة حوالي 70 من مقاتلي حركة الشباب ودمرت عربتين 

محمّلتين بالسلاح. وأخبر العميد يلما مرداسا رئيس القوات الجوية الإثيوبية 

وكالة "فانا برودكاستنج" أن الغارة الجوية تمت بعد دراسة مستفيضة.

q  ".وقال: "لقد حققنا 100 في المئة من خططنا
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أجرت البحرية الأمريكية سابقًا تحليلًا 

للبيانات وخلصت إلى أنه، من الناحية 

 C-130 النظرية، يمكن لطائرة نقل من طراز

Hercules أن تحمل شحنةً بوزن 25 ألف 

رطل وتحلق لمسافة 4 آلاف كيلومتر ثم 

تهبط في النهاية على حاملة طائرات.

خضعت هذه النظرية للاختبار في 30 

 C-130 أكتوبر عام 1963. وحققت طائرة

هبوطًا ناجحًا على متن حاملة طائرات 

أمريكية. وتجاوز جناحاها البالغ طولهما 40 

متراً برج المراقبة بـ 4 أمتار فقط. 

وبعد خمس وخمسون عامًا، لا زالت 

تحتفظ بسجل كأكبر وأثقل طائرة على 

الإطلاق تهبط على متن حاملة طائرات.

لقد كان الاختبار الأكثر صعوبةً لـ 

C-130. وكما أفاد موقع The Aviationist، تم 

استخدام طائرات C-130 المجهزة بزلاجات مغطاة 

بالتفلون في القطب الشمالي والقارة القطبية 

الجنوبية. عشر طائرات تلقب بـ "Ski-130" تزود 

بشكلٍ دوري المواقع الأمامية البعيدة بحمولات 

البضائع التي تزيد عن 60 طنًا.

 ،Lockheed C-130 Hercules يمكن استخدام

وقد استُخدمت بالفعل في كل شيء تقريبًا. شوهدت 

طائرة النقل العسكري ذات الأربعة محركات 

المروحية التوربينية وهي تخدم كناقلة جنود، وعيادة 

طبية طائرة، وطائرة للغارات الجوية، وطائرة دعم 

للبحث العلمي، وطائرة بحث وإنقاذ، وللتزود بالوقود 

جوًا، وكطائرة للحراسة البحرية ومكافحة الحريق. 

وتطول قائمة الاستخدامات لأكثر من ذلك بكثير. 

.LM-100J حتى أن هناك إصداراً مدنيًا منها يُسمى

حتى عام 2018، كان 16 بلدًا في أفريقيا 

.C-130 يستخدمون طائرات

تقول شركة لوكهيد الأمريكية، أن الدوافع التي 

كانت وراء تدشين C-130 هي الحرب الكورية. 

أدركت القوات الجوية الأمريكية في ذلك الصراع 

أنها تفتقر إلى طائرة نقل متعددة الاستخدامات 

يمكنها نقل القوات عبر مسافاتٍ متوسطة والهبوط 

في المطارات الأساسية القصيرة. فأصدر سلاح الجو 

مواصفات لطائرة جديدة في عام 1951 وفازت شركة 

لوكهيد بالعقد.

حلّق أول إنتاج لـ C-130 لأول مرة في 7 

أبريل عام 1955. ثم عُرفت ولوقتنا هذا بمحركاتها 

المروحية التوربينية الأربعة، وبمداها الذي يبلغ 

4 آلاف كيلو متر، وقدرتها على نقل أكثر من 70 

جنديًا مقاتلًا.

وقال توم ويثرول مدير تطوير الأعمال في شركة 

لوكهيد مارتن لمجلة بوبيلار ميكانكس: "من الواضح 

أنهم قامو بتصميمها بشكلٍ صحيح." "يتم إنتاجها 

منذ 60 عامًا. ولها أجنحة مرتفعة. لها محركات 

مروحية توربينية. المحركات والمراوح بعيدة عن 

الخطر. وينتج الجناح المستقيم الكفاءة التي تتيح لها 

الدخول والخروج من مدارج ترابية، لتحرير الوزن من 

على العجلات في أقرب وقتٍ ممكن. ويكون جسم 

الطائرة قريبًا من الأرض بارتفاع قاعدة الشاحنة، 

والذي يقترن بقدرة التحميل الخلفية. إنه تكوين لا 

مثيل له."

 C-130 حصلت 70 دولةً تقريبًا على طائرات

على مر السنوات. وتم إنتاج أكثر من 2500 طائرة 

 C-130 منها. ويوجد أكثر من 40 شكلًا مختلفًا عن

النموذجية.

تنبأت مجلة فوربس بأن الطائرة C-130 ستصبح 

على الأرجح أول طائرة عسكرية في التاريخ تبقى في 

الخدمة المتواصلة لمدة 100 عام.

وذكرت المجلة أن "الطائرة C-130 ... لا تزال 

تتدفق من مصنع لوكهيد مارتن في ماريتا بولاية 

جورجيا، بمعدل طائرة كل أسبوعين." وبما أن 

الشكل الأحدث "E" من الطائرة C-130، والذي 

كان أحدث إصدار تم تصميمه ليحل محل الطائرة 

التي ظلت في الخدمة لمدة ما يقرب من نصف 

قرن، فمن المؤكد أن الطائرات التي يتم إنتاجها 

بموجب عقد البنتاجون الأخير ستظل تحلق في 

بعثاتٍ عسكرية عندما تحل الذكرى المئوية لأول 

عملية تسليم."

شاهد لقطات لطائرة C-130 تهبط على 

https:// :حاملة طائرات في عام 1963 هنا

c-130-/16/07/theaviationist.com/2014تستقر-

على-حاملة طائرات/

أسرة ايه دي اف C-130: طائرة المائة عام
طائرة C-130 جنوب أفريقية تحمل خمسة حيوانات من وحيد 
القرن الأسود الشرق أفريقي المهدد بالانقراض تهبط في تنزانيا.

وكالة أنباء رويترز.

قوات تصعد على متن طائرة C-130 جنوب 
أفريقية للانتشار في مهمة أمنية في جزر القمر.

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز



"نسر إثيوبيا الأسمر"
في عام 1910 في مدينة جلفبورت الأمريكية بولاية 

مسيسيبي، وهو صبي صغير يدعى جون روبنسون 

شاهد طائرة مائية تهبط في خليج بالقرب من 

منزله. كما رأى الصبي الطيار وهو يؤدي مجموعةً 

من الألعاب البهلوانية الجوية للمتفرجين، وشعر أن 

مسار حياته قد تغير.

اتخذ روبنسون من تعلم الطيران مهمة له. 

وأوضحت والدته أن هذا لم يكن هدفًا شائعًا لطفلٍ 

من أصل أفريقي في أوائل القرن العشرين. ولم 

يزده ذلك إلا إصراراً.

أظهر روبنسون حنكةً هائلة في مجال الآلات 

وحصل أخيراً على مكانٍ في معهد توسكيجي 

المرموق، وهو كلية للأميركيين السود، للحصول 

على شهادة في ميكانيكا السيارات. ورغم صعوبة 

التحديات التي واجهها بسبب التحيز، انتقل إلى 

شيكاغو وقدم في كلية كورتيس رايت للطيران، 

معتقدًا أن الأراء بشأن وجود طيار أسود قد تكون 

أكثر تحرراً في شمال الولايات المتحدة.

لكنه كان على خطأ. فقد تم رفضه عدة 

مرات، والتحق بوظيفة في مدرسة كحارس في 

عطلة نهاية الأسبوع. لاحظ بروفسور يدعى بيل 

هندرسون اهتمام روبنسون وأصبح معلمه. وأصبح 

روبنسون أخيراً أول طالب أسود في المدرسة. أصبح 

روبنسون مرتبطًا بعشاق الطيران من ذوي البشرة 

السمراء ممن يجمهم نفس التفكير وشكل مجموعة 

الدراسات الجوية.

بعد أن أثبت جدارته، اتجه روبنسون إلى 

تأسيس رابطة "تشالنجر أير بايلوتس" للأميركيين 

الأفارقة الراغبين في الطيران مع حليفه 

كورنيليوس كوفي. كما افتتح مدرسة جون 

روبنسون للطيران في روبنز بإلينوي. 

ربما كانت أكثر إسهاماته شهرةً في تاريخ 

الطيران الأمريكي هو إقناع جامعته، 

معهد توسكيجي، بفتح مدرسة للطيران 

للأميركيين الأفارقة، والتي ستدرب بعد 

ذلك طياري توسكيجي المشهورين في 

الحرب العالمية الثانية. لهذا السبب، يُشار 

إلى جون روبنسون في كثيرٍ من الأحيان 

باسم "والد طياري توسكيجي."

في عام 1935، أعلن روبنسون عن 

نيته التطوع للدفاع عن إثيوبيا في صراعها 

المستمر ضد إيطاليا، بسبب إحباطه من عدم توفر 

فرص للطيارين السود في أمريكا وبدافع دعم آخر 

معقل في أفريقيا غير المستعمرة. عرض الإمبراطور 

هيلا سيلاسي، الذي كان يائسًا من الحصول على 

دعم ضد الجيش الإيطالي القوي، عمولةً على 

روبنسون. قبِل روبنسون وسافر إلى إثيوبيا حيث 

أصبح حينها العقيد جون روبنسون، ووجد سلاح جو 

يتكون بالدرجة الأولى من طائراتٍ صغيرة خشبية 

خالية من الأسلحة.

قاد روبنسون سلاح الجو الإثيوبي في حربٍ 

هي في النهاية مستحيلة ضد غزوٍ أوروبي. فحلق 

لمهمات الإمداد والمعلومات الاستخباراتية والحالات 

الطبية الطارئة، ونجح في مراوغة خصم متفوق. في 

ذلك الوقت أصبح يعرف باسم "نسر إثيوبيا الأسمر." 

وعاد إلى الولايات المتحدة في عام 1936.

بعد الحرب العالمية الثانية، عاد روبنسون 

إلى إثيوبيا المحررة. وفي ظل شريك دولي أكثر 

استعدادًا في السويد، سلّم سيلاسي قيادة القوات 

الجوية الإثيوبية لتلك الدولة، وأسس روبنسون 

مدرسةً للطيران بالقرب من العاصمة. وقدمت 

مدرسته الطيارين الأوليين لشركة الخطوط الجوية 

الإثيوبية التي تم تأسيسها حديثًا، وهي إحدى 

شركات الطيران التجارية العملاقة في أفريقيا اليوم.

توفي روبنسون في حادث تحطم طائرة في 

أديس أبابا في شهر مارس من عام 1954. وكان يبلغ 

من العمر 50 عامًا.

اللواء رايان ماكوجان من القوات الجوية 

الأمريكية هو طالبٌ في كلية القيادة الجوية والأركان 

التابعة للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة ماكسويل 

الجوية في ألاباما. وكان نائبًا لرئيس مكتب التعاون 

الأمني في السفارة الأمريكية بأديس أبابا سابقًا.

اللواء رايان ماكوجان

جون روبنسون أثناء خدمته كطيار بالقوات الجوية الإثيوبية

طائرة C-130E الإثيوبية التي تم تجديدها حديثًا، مع الطاقم الجوي والميكانيكيين
السفارة الأمريكية، أديس أبابا
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الصومال تعود
إلى التدريب الإقليمي

الجيش الوطني يريد أن 
يلعب دوراً أكبر في الحفاظ 

على الأمن في شرق أفريقيا

أسرة إيه دي اف

عندما قامت قوات عسكرية من أفريقيا 
وأوروبا والولايات المتحدة بإجراء التدريبات 

البحرية السابعة "Cutlass Express" في 
عام 2018، انضمت إليها الشرطة البحرية 

الصومالية - وهي المرة الأولى تقريبًا. لم 
تشارك الصومال في أي تمرين أمني خارج 

حدودها منذ 30 عامًا. 

جندي صومالي يستخدم قاذف صواريخ آر بي جي في 
القاعدة العسكرية في سانجويني، حيث تعاون الصوماليون 

مع القوات الأمريكية في عمليات مكافحة الإرهاب.
وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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وتعتبر المشاركة في التدريب العسكري خطوة هامة للصومال. 

فالبلاد لم تهزم حركة "الشباب" المتطرفة هزيمةً كاملةً حتى الآن، 

وهي تعتمد على 22 ألف فرد من بعثة الاتحاد الأفريقي المتواجدة 

في الصومال من 6 دول أفريقية أخرى. في أغسطس 2018 مدد 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فترة البعثة حتى مايو 2019.

اعترف وزير الأمن الداخلي الصومالي محمد مولان حسن 

بمشاكل بلاده أثناء بدء التدريبات في جيبوتي.

 Cutlass Express وقال "على نحوٍ ما، تمثل مشاركتنا هنا في

دليلًا على مدى التطور الذي حققته الصومال خلال السنوات 

القليلة الماضية." "ولكن يجب أيضًا أن تتم الموازنة بنفس الدرجة 

بين ذلك وبين إدراك مدى التطور الذي لا يزال يتعين علينا تحقيقه 

قبل أن نستعيد بنيتنا الخاصة في مجال الحقوق والأمن."

فوجود صومال مستقر هو مفتاح الأمن في المنطقة وخارجها. 

تمتلك البلاد أطول خط ساحلي في جنوب أفريقيا بطول 3 آلاف 

كيلومتر، وتربط بين شرق أفريقيا والشرق الأوسط. وبالرغم من 

تهديدات القرصنة، تمر بلايين الدولارات من البضائع عبر مياهها 

كل عام. موارد البلاد الوفيرة، بما في ذلك الحديد والنحاس 

واليورانيوم، لم يتم استغلالها إلى حدٍ كبير، ويعتقد العلماء أن 

لديها كمياتٍ هائلة من النفط البحري.

تمتلك البلاد ماضٍ عسكري عظيم. في السنوات الأولى بعد أن 

تم توحيد محمية الصومال البريطاني ومستعمرة الصوال الإيطالي 

التي تديرها الأمم المتحدة وأصبحت دولةً في عام 1960، كانت 

الصومال مستقرةً ومزدهرةً نسبيًا. وكان لديها أحد أكبر الجيوش في 

القارة قبل اندلاع الحرب الأهلية.

 :Foreignbolicy.com وكتبت الصحفية أماندا سبيربر لموقع

"في الوقت الذي أثار فيه السياسيون المشاعر القومية باسم 

القوات الصومالية تؤمّن 
المكان بعد انفجار 
سيارتين مفخختين 

في مقديشو.
وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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CUTLASS EXPRESS الصوماليون يثيرون إعجاب المدربين أثناء
أسرة إيه دي اف

أظهرت مشاركة الصومال في 
برنامج Cutlass Express 2018 في 

جيبوتي وسيشيل التزامها بتحسين 
إنفاذ القانون البحري في شرق أفريقيا 

وتشجيع الأمن الوطني والإقليمي.
وقال شون إي داون، عميد بحري أمريكي 

"إن مشاركة الصومال في البرنامج أمر 
رائع. "إنها المرة الأولى التي يتمكنون 

فيها من المشاركة خارج حدودهم في 
تدريب متعدد الجنسيات. ... يُظهر ذلك 
الكثير من التقدم، وهذا هو نوع النجاح 

".Cutlass Express الذي يعززه
وقدم خفر السواحل الأمريكي 

والجيش التركي في جيبوتي 
للمشاركين الصوماليين التدريب 

العملي على مهام التفتيش وصعود 
القوارب والبحث والمصادرة، فضلاً عن 

الصعود على متن السفن على المرفأ 
وفي البحر. واستغرقت التدريبات 

ثمانية أيام وشملت مرحلة تحضيرية 

في الموانئ، وخمسة أيام من التدريبات 
وورش العمل في سيشيل وجيبوتي.

وقال النقيب عبد القادر مختار من الشرطة 
العسكرية الصومالية: "لقد تعلمنا 

هذه الأساليب في الفصول الدراسية في 
 "Cutlass Express "الصومال، لذا فإن

يتيح لنا فرصة تعلم التطبيق التكتيكي 
من شركائنا." "سيساعدنا تطبيق ما 

تعلمناه في تحسين هدفنا للأمن البحري."
قال المعلمون إن الصوماليين كانوا 

سريعي التعلم وأنهم أثبتوا قدراتهم في 
التدريب النهائي للصعود على متن السفن.
وقد أعلنت الصومال بالفعل أنها ستشارك 

.Cutlass Express 2019 في برنامج
يمثل Cutlass Express تدريباً من سلسلة 

تضم ثلاثة تدريبات Express إقلمية تركز 
على أفريقيا ترعاه قيادة القوات الأمريكية 

في أفريقيا، ويتم تيسيره من قبل القوات 
البحرية الأمريكية أوروبا -أفريقيا/

الأسطول الأمريكي السادس. وتندرج 

هذه العملية تحت إطار محطة الشراكة 
 Africa Partnership" الأفريقية

Station"، وهي البرنامج الشامل لسلسلة 
تدريبات Express ومبادرات التوعية وبناء 

القدرات الأخرى في جميع أنحاء أفريقيا.

 Cutlass Express الدول المشاركة في
2018 كانت أستراليا وكندا وجزر القمر 

والدنمارك وجيبوتي وفرنسا وكينيا 
ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق 

وهولندا ونيوزيلندا وسيشيل وجنوب 
أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة.

وقالت ميلاني زيمرمان من سفارة 
الولايات المتحدة في موريشيوس 

وسيشيل: "تشكل الأنشطة الإجرامية 
تهديدًا كبيرًا لأمن البيئة البحرية 

لأفريقيا." "وهي تحديات لا يمكن لأي 
دولة أن تتغلب عليها بمفردها، ولكن 

إذا نجحنا في العمل معًا، فإن التغلب على 
هذه التحديات يمكن تحقيقه."

رقيب أول أليسون مانرز/الحرس الوطني الجوي الأمريكي
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أعضاء من القوات المسلحة الوطنية الصومالية يمارسون 
.Cutlass Express 2018 التحركات التكتيكية أثناء تدريب

ضابط صف من الدرجة الثانية أليسا ويكس/القوات البحرية الأمريكية
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الصومال الكبرى، سعت البلاد إلى بناء جيش هائل، معروف محليًا 

باسم" أسود أفريقيا." "في ذلك الوقت كانت الأكاديميات العسكرية 

في البلاد تتمتع بموارد كافية، وكان لديها دبابات أكثر مما هو 

مطلوب للتدريب العملي."

ثم سقطت البلاد بعد ذلك في عقودٍ من الدكتاتورية العسكرية 

والحرب الأهلية والآن، التمرد المسلح. وفي السنوات الأخيرة، اتجه 

بعض الصوماليين إلى القرصنة.

أفاد تقرير "حالة القرصنة البحرية لعام 2017" الصادر عن 

منظمة محيطات بلا قرصنة "Oceans Beyond Piracy"، أن أكبر 

خسارة اقتصادية إجمالية من القرصنة في العالم كانت من نصيب 

شرق أفريقيا، حيث بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.7 مليار 

دولار أمريكي في عام 2016. كما جاء في التقرير أن "التهديد الذي 

يشكله اختطاف السفن يزيد عن المناطق الأخرى، حيث ترتبط طبيعة 

الحوادث بالاختطاف مقابل الفدية أو اختطاف البضائع واليخوت."

وقالت الأمم المتحدة إن عدم وجود حكومة مستقرة في 

الصومال أسهم في مشكلة القرصنة.

وأفادت الأمم المتحدة أن "الصومال ما زالت تشتهر باعتبارها 

نقطة انطلاق عمليات الإرهاب والقرصنة والاتجار بالبشر وعمليات 

التهريب التي تعوق الجهود المبذولة لتسويق الموارد البحرية 

الصومالية." "وفي الوقت نفسه، يُنظر باستمرار إلى عدم قدرة 

الصومال على القيام بذلك بنجاح باعتباره أحد الأسباب الكامنة وراء 

عدم الاستقرار."

تقديم المساعدات على الصعيد العالمي
لدى الجيش الوطني الصومالي الآن حوالي 12 جندي عامل، بالإضافة 

إلى 24 ألف جندي آخر في الاحتياط. وتتضمن معداته 140 دبابة 

و430 مركبة قتال مصفحة. تمت إعادة بناء سلاح الجو تدريجيًا منذ 

عام 2012. وتبلغ الميزانية الحالية لكامل القوات المسلحة للبلاد 58 

مليون دولار أمريكي. ويقول القادة الصوماليون إنهم بحاجة إلى بناء 

جيش يضم 28 ألف جندي محترف بالإضافة إلى قوة شرطة قوامها 12 

ألف جندي.

تحصل القوات المسلحة للبلاد على التدريب والمساعدة من 

جميع أنحاء العالم:

وقد ساعد مدربون من الولايات المتحدة في تدريب قوة الرد 	 

السريع المعروفة باسم جاشان، والتي تُترجم إلى "الدرع". 

وتستطيع القوة العمل في ظل الظروف الصعبة، مثل القتال 

داخل صفوف العدو. تساعد القوات الأمريكية في التخطيط 

لغارات عسكرية صومالية ضد حركة الشباب وفي توفير 

المروحيات التي تحمل القوات الصومالية إلى أهدافها.

وقد وفرت الأمم المتحدة مراقبين لإنفاذ القانون البحري 	 

وموجهين للنظام الهندسي والاتصالات داخل البلد، والذين 

قاموا بتدريب وحدات الشرطة البحرية الصومالية وخفر 

السواحل. كما استفادت الشرطة البحرية الصومالية من 

التدريب المتقدم في سيشيل على عمليات التفتيش وصعود 

القوارب والبحث والمصادرة. يقوم مراقبو الأمم المتحدة 

بمراجعة الأوضاع الأمنية في السجون الصومالية بشكلٍ دوري 

للحد من مخاطر الهروب أو سوء المعاملة، وخاصةً بالنسبة 

لسجناء برنامج ترحيل السجناء الضالعين في القرصنة.

أنشأت الأمم المتحدة في عام 2010 صندوقًا ائتمانيًا لدعم 	 

المبادرات في البلدان التي تحارب القرصنة قبالة سواحل 

الصومال. وفي عام 2017 قدم مكتب الأمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة ثلاثة زوارق جديدة مخصصة للدوريات 

إلى وحدة الشرطة البحرية. وقالت الأمم المتحدة أن الزوارق 

تناسب البحار الهائجة قبالة مقديشو أكثر من السفن الشراعية 

التي حلت هذه الزوارق محلها. تجوب الزوارق متعددة 

الاستخدامات حول مقديشو 365 يومًا في العام، بعد مرور 20 

عامًا بدون دوريات منتظمة.

وقّعت الصومال في عام 2014 اتفاقيات تعاون عسكري مع 	 

إيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2016 بدأت تركيا في بناء معسكر جديد في 	 

مقديشو. وستُستخدم القاعدة في تدريب الجنود الصوماليين. 

200 جندي تركي تقريبًا سيدربون الصوماليين. كما تخطط 

تركيا لبناء مدرسة عسكرية.

وفي مارس 2018 أجرت بعثة التدريب التابعة للاتحاد 	 

الأوروبي في الصومال تدريبًا بالذخيرة الحية بالاشتراك مع 

وحدة الشرطة البحرية الصومالية لمساعدة وحدة الدوريات. 

وتعلّم الضباط الصوماليون إجراءات التعامل مع البندقية 

وإطلاق النار. كما تدربت وحدة الشرطة البحرية مع الاتحاد 

الأوروبي في سبتمبر 2017 على القيام بالدوريات والصعود 

على متن السفن. وقال المدربون إن الهدف كان مساعدة 

الصومال على حماية ميناءها الرئيسي في مقديشو، بالإضافة 

إلى منافذه.

 Modern Maritime Piracy: Genesis, Evolution في كتابه

and Responses، كتب المؤلف روبرت سي. مكابي أن برنامج 

المعونة التابع للاتحاد الأوروبي، والمقرر تنفيذه حتى نهاية عام 

2018، "يعكس توجه التطور فيما بعد القرصنة إلى بذل جهد أشمل 

لإعادة بناء وتطوير القدرة الأمنية الصومالية الأصلية."

وكتب مكابي، "إن المهمة الموسعة تعطي الأولوية لتطوير 

قدرات إنفاذ القانون البحري المدني لإجراء عمليات التفتيش على 

مصائد الأسماك ومكافحة تهريب المخدرات والقرصنة." "بالإضافة إلى 

أنها تهدف إلى توضيح التشريعات الخاصة بوحدة الشرطة البحرية 

الصومالية وخفر السواحل من خلال برامج التدريب والمراقبة في 

"سلسلة العدالة الجنائية " — الاعتقال والتحقيق والملاحقة القضائية 

— إلى جانب شراء المعدات الخفيفة. يتم دعم هذا العمل من خلال 

حلقات العمل التدريبية والمحاكمات الوهمية وتطوير شبكة إقليمية 

q  ".من واضعي القوانين وأعضاء النيابة



على الدفاع البحريإضفاء العمق
ينبغي أن يأخذ الأمن البحري عدة أمور بعين الاعتبار، بدءً من البيئة ووصولًا إلى الاقتصاد

قوات المشاة البحرية في أنجولا تشارك في تدريبات 
لإزالة الألغام أثناء التدريب في خليج غينيا.

مشاة البحرية الأمريكية
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أسرة إيه دي اف

وقت ما، كانت الإستراتيجية البحرية لأي بلد تتكون من حماية قواتها 

البحرية أو حرس الحدود لمياهها، والدفاع عن مواطنيها ضد القراصنة 

والأعداء، وملاحقة الأشخاص الذين يمارسون الصيد بطرق غير مشروعة.

بيد أن هذه الرؤية للأمن البحري باتت ضحلة في القرن الحادي والعشرين. 

وتذكر مجموعات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن الإستراتيجية البحرية 

-في يومنا هذا- يجب أن تتضمن حماية الأصول وتضمن النمو الاقتصادي 

المستدام وتحمي البيئة وتدير استخدام الطاقة وتبني القدرة على العمل مع 

البلدان والمناطق المجاورة.

وقد كانت حركة الدول الأفريقية -على مر التاريخ- بطيئة في حماية وإدارة 

سواحلها. وإذ حصلت تلك الدول الجديدة على استقلالها أثناء القرن العشرين، 

توجب أن تكون لديها جيوش تحمي حدودها -التي كانت في بعض الأحيان 

خاضعة للتحكيم، وتعمل على منع الثورات وإخمادها، وتحمي المواطنين. ولم 

تشكل القوات البحرية أولوية اقتصادية آنذاك.

وذكر تقرير مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية )ACSS( لعام 2016 

الخاص بالإستراتيجيات البحرية ما يلي: "تواجه الدول الساحلية أو الأرخبيلية 

أو تلك التي تتكون من جزر في جميع أنحاء العالم تحديات متنوعة -تختلف 

درجاتها- في حماية مناطقها البحرية. وبالمثل، ينبغي أن تحقق معظم هذه 

الدول النمو المحتمل الذي يرتبط باستغلال المجال البحري على نحو مستدام. 

وهذان المجالان -الأمن والنمو- يقعان في صميم الأسباب التي تجعل الدول 

والمنظمات الدولية حول العالم تستمر في تطوير الإستراتيجيات البحرية 

وتنفيذها وتقييمها ومراجعتها." 

نطاق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
يقدم خليج غينيا دراسة حالة جيدة. يمتد شاطئ خليج غينيا على مسافة 6000 

كيلومتر، من السنغال في الشمال وحتى أنجولا في الجنوب. وتمتلك الدولتان 

حوالي 24 مليار برميل من احتياطي النفط الخام، أي ما يعادل 5 بالمائة من 

الاحتياطي العالمي. كما أن المنطقة غنية بالغاز الطبيعي والمعادن الثمينة 

والغابات. ويُعد نهر الكونغو -البالغ طوله 4700 كيلومتر- ثاني أكبر نهر في 

العالم بعد نهر الأمازون، وهو الشريان التجاري الرئيسي لأفريقيا الاستوائية. 

ويتعدى تأثير الخليج على التجارة حدوده الجغرافية بكثير.

بيد أنه -مثله في ذلك مثل باقي القارة الأفريقية- يواجه تهديدات عدة. 

فالسواحل الأفريقية تهددها القرصنة والخطف والسطو والسرقة والاستيلاء 

على النفط والصيد غير المشروع، وجميع أنواع التهريب -بما في ذلك 

تهريب المخدرات والسلاح والبشر. كما تعاني أجزاء من الساحل من التلوث 

على نطاق واسع. وفي عام 1975، شكلت الدول الواقعة على خليج غينيا 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )ECOWAS( لتحقيق "الاكتفاء 

الذاتي الجماعي" للدول الأعضاء من خلال تكوين كتلة تجارية واحدة. كما 

تُعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قوة تهدف لحفظ السلام، وقد 

ركزت -في السنوات الأخيرة- على دورها في الحماية الشرطية للخليج. ويتكون 

المجال البحري للمجموعة من 11 عضوًا من أصل 15 دولة الأعضاء. ومن خلال 

عملها على الإستراتيجية البحرية الإقليمية، توصلت المنظمة إلى أن المجموعة 

في
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يحتاج الأمر إلى “
بيئة تشغيل 

مستقرة تقوم 
على أساس الأمن 

وسيادة القانون 
ومجموعة 

من السياسات 
المطبقة كإطار 

أساسي."
رئيس المجلس العالمي 
للمحيطات بول هولثاس

بحار في القوات البحرية في ساحل 
العاج يشارك في تدريبات قبالة 

سواحل أبيدجان.  رويترز
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الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأسرها "تتأثر بالمجال البحري أو تعتمد عليه."

ويقول د. داكوكو بيترسايد -الذي يعمل في الوكالة النيجيرية للأمن والإدارة 

البحرية: "ترتبط اقتصاداتنا للأسف بالبحر وكل ما يتعلق به." ويضيف في حديثه 

إلى صحيفة الجارديان النيجيرية: "البحر هو الوسط الذي تجرى فيه معظم 

صفقاتنا ومعاملاتنا التجارية. كما أنه يتيح لنا فرصة رائعة لتعزيز مزايا الاقتصاد 

الأزرق، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من مزايا الطبيعة.

وفي عام 2008، وضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الرؤية 

الخاصة بها لعام 2020 والتي تضمنت الأهداف الإستراتيجية الخاصة "بمنطقة 

بلا حدود" والتنمية المستدامة، والسلام والحوكمة الجيدة، والدمج في السوق 

العالمية." وقد حذى الاتحاد الأفريقي حذوها، مختتمًا المفاوضات عام 2014 

حول إستراتيجية أفريقيا البحرية المتكاملة لعام 2050، حيث تبعها ميثاق الأمن 

والسلامة والتطوير البحري عام 2016.

وقد صاغت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إستراتيجيتها البحرية 

المتكاملة اعتمادًا على أربعة مبادئ كما يلي:

يُعد المجال البحري غاية في الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي، كما أنه 	 

يؤثر على الدول الأعضاء الساحلية منها وغير الساحلية.

تُعد التحديات البحرية تحديات مشتركة بين الدول والأقاليم كما أنها 	 

متشابكة، بحيث لا تستطيع دولة واحدة التصدي لها بمفردها. فيجب أن 

تتعون كل دولة مع جيرانها وشركائها الدوليين وتقوم بالتنسيق معهم.

ويُعد الحكم الفعال للمجال البحري القائم على مبادئ الديمقراطية 	 

وحقوق الإنسان مفتاح النجاح الإقليمي.

كما تتطلب مجابهة المشكلات البحرية التي تواجه المنطقة إستراتيجيات 	 

أمنية وغير أمنية. وتُعد استجابات العدالة الجنائية القائمة على أساس 

حكم القانون عنصراً مهمًا في الإستراتيجية.

ثلاث خطوات أساسية
يقول صناع السياسة حاليًا إن الاقتصاد الأزرق والأمن البحري مرتبطين.

ويقول بول هولثاس، رئيس المجلس العالمي للمحيطات في حديثه لمجلة 

الأعمال الأفريقية: "يحتاج الأمر إلى بيئة تشغيل مستقرة تقوم على أساس الأمن 

وسيادة القانون ومجموعة من السياسات المطبقة كإطار أساسي. فهناك تحديات 

كبيرة واضحة تتعلق بالصيد غير المشروع وغير المنظم، والقرصنة البحرية، 

والقضايا المتعلقة بالنفط والغاز. ويُعد استكشاف تلك المشكلات أول خطوات 

توفير البيئة المستقرة، كما أن حلها يفتح الباب لفرص جيدة."

ويذكر مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية أنه لكي يتم وضع سياسات بحرية 

دولية ومحلية قابلة للتطبيق، ينبغي أن تتخذ الدول ثلاث خطوات أساسية هي: 

تقييم ذاتي وتقييم للمجال وتقييم للتهديدات.

التقييم الذاتي
يعني التقييم الذاتي فحص ما تمتلكه كل دولة أو منطقة على الورق كنقطة 

انطلاق لوضع الإستراتيجيات. ويوصي مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية بهذا 

التقييم الذاتي المكون من 10 خطوات:

ما هي الوكالات الوطنية التي لديها مسؤوليات بحرية؟	 

ما هي العمليات والآليات الكائنة للتنسيق والتعاون بين الوكالات فيما 	 

يتعلق بالقضايا البحرية؟

ما هي الوكالات غير البحرية التي تتأثر بدرجة كبيرة 	 

بالمجال البحري؟

ما هي القوانين البحرية الدولية التي تم توقيعها؟ 	 

وهل تم دمجها في القانون المحلي؟

هل يستطيع أي طرف خارجي الوصول إلى القواعد 	 

والقوانين البحرية القائمة؟

ما المجالات التي تغطيها القوانين والسياسات 	 

البحرية القائمة؟ وهل هناك فجوات واضحة؟

كيف يتم العمل على إنفاذ القانون البحري؟	 

ما المؤسسات التي تملك سلطات لإنفاذ القوانين 	 

البحرية أو القوانين الخاصة بالقوات البحرية ما 

شكل العمالة البشرية فيها؟ ما المعدات التي 

يستخدمونها؟ كيف تم تدريبهم؟

ما هي الالتزامات المشتركة أو الإقليمية أو الدولية 	 

القائمة؟

ما هي الموارد التي يمكن استغلالها في المجال 	 

البحري؟

النظر إلى المجال
يتضمن تقييم المجال أبحاثًا مطولة، كما يستكشف مجالات 

قد يغفلها المخططون للدفاع. وقد يكون البحث الجيد 

نقطة الانطلاق للإستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية. 

ويذكر مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن هذه المرحلة 

تتطلب أن تكون الدولة أو المنطقة "على دراية بإمكانياتها 

الفعلية وليس المفترضة" وهو أعلى مستوى يمكن عنده استغلال الموارد على 

نحو مستدام. ويشمل تقييم المجال ما يلي:

ما هو الحد الأقصى للاستغلال المستدام للأسماك والمأكولات البحرية 	 

في المنطقة، بدءً من أصغر العمليات في القرى ووصولاً إلى المستويات 

الصناعية؟ وما هي القيمة الاقتصادية للأسماك في كل من هذه 

المستويات؟

ما هي الإمكانيات المتوفرة في الدولة أو المنطقة لاستخراج النفط 	 

والغاز والمعادن من الحقول البحرية؟ أين توجد هذه الموارد؟ وهل تُعد 

تكلفة استخراجها مجدية؟ هذا، ولم يتناول تقرير مركز أفريقيا للدراسات 

الإستراتيجية لعام 2016 موضوع استخراج الماس من قاع البحر، بيد أن 

العملية الجديدة نسبيًا قبالة ساحل ناميبيا غيرت سوق الماس العالمي.

ما هي الإمكانيات المتوفرة في المنطقة للطاقة المستدامة، مثل الطاقة 	 

الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة الأمواج؟

كيف يمكن أن يتم الاستخدام الأمثل لموانئ المنطقة وبنيتها التحتية 	 

الساحلية؟

ما هي وسائل النقل البحرية التي تحتاج إليها الزراعة والصناعة في تلك 	 

المنطقة؟ وكيف يمكن تحسينها؟ ما وسائل النقل التي تحتاجها عمليات 

استخراج النفط والغاز الطبيعي والمعادن في المنطقة؟
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ما مرافق التخزين القائمة بجوار الشواطئ في المنطقة؟ وهل هناك حاجة 	 

للمزيد؟

ما البنية التحتية المجاورة للشواطئ لتجهيز وتعبئة الأسماك الموجودة في 	 

المنطقة؟

ما البنية التحتية للسياحة المتعلقة بالمناطق البحرية التي يمكن تطويرها 	 

أو تحسينها؟ ما هي الأنشطة الترفيهية التي يمكن تسويقها؟

تقييم التهديدات
قد تأثرت أفريقيا -على وجه الخصوص- جزئيًا بالتهديدات والتحديات البحرية 

بسبب تأخر كثير من بلدانها في تطوير قواتها البحرية وحرس الحدود. ويذكر 

مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن الإستراتيجية البحرية الناجحة ينبغي أن 

تقوم بتقييم التهديدات والتحديات وتضعها في أولوياتها. ويمكن تقسيم هذه 

التهديدات وتلك التحديات إلى ثلاث مجموعات هي:

التهديدات التي يمكن تقييمها ووضعها في الأولوية من حيث مدى • 

خسارة الممتلكات وتكلفة الفرص. وتتضمن هذه التهديدات الصيد 

غير المشروع لجميع أنواع الكائنات البحرية، وسرقة الموارد مثل سرقة 

النفط والاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات والبضائع والتحف المسروقة 

والقرصنة، وغسيل الأموال، وعدم توفر الأمن في المسارات الملاحية.

والتهديدات التي تواجه صحة المنطقة، بما فيها تغير المناخ وتآكل • 

السواحل وتدهور البيئة الذي يشمل الإغراق غير القانوني والنفايات 

السامة والتلوث والالنسكابات الكيماوية والنفطية.

والتهديدات المؤسسية، التي تشمل الفقر على المدى الطويل والفقر • 

الإقليمي وارتفاع مستوى البطالة وغياب الأمن الغذائي وعدم توفر الأمن 

السياسي والصراعات والفساد.

فهم الرسالة
تحدث جوناثان جاربا -رئيس الوكالة النيجيرية للإدارة والسلامة البحرية- في 

اليوم الأفريقي للبحار والمحيطات في 25 يوليو 2018: وحذر -هو وآخرون- من 

العواقب التي ستحدث إذا لم تعمل الدول الأفريقية مع بعضها بعضًا للحفاظ على 

مواردها، قائلًا:

"مع الاعتماد المتزايد على الموارد الطبيعية ينبغي أن نطرح على أنفسنا سؤالاً 

كما جاء في صحيفة الأمة النيجيرية. والسؤال هو: "كيف يمكننا وضع رؤية عملية 

اجتماعيًا وصحيحة بيئيًا وممكنة من الناحية الاقتصادية تتعلق باستغلال الموارد 

q  "الطبيعية في البحار والمحيطات دون المساس بمستقبل الأجيال القادمة؟

الشرطة البحرية تتدرب قبالة ساحل كوت ديفوار.  الأمم المتحدة
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في الوقت الحالي 

التخطيط لإعادة رالي 

داكار الشهير إلى أفريقيا في عام 2020، 

بعد مرور عشر سنوات على آخر سباق أقيم 

في القارة.

وقال إتيان لافين مدير منظمة أموري 

سبورت التي تدير المسابقة، "لدينا بالفعل 

بعض المفتوحة، لا سيما في الجزائر وأنجولا 

وناميبيا، حيث أجرينا محادثاتٍ عالية 

المستوى منذ عدة أشهر."

منذ إلغاء سباق عام 2008، تم تنظيم 

سباق السيارات والدراجات النارية في 

أمريكا الجنوبية، ومن المقرر أن تحتضن 

بيرو سباق 2019 - وهي المرة الأولى التي 

يتم فيها قصر السباق على دولة واحدة في 

تاريخه الذي يبلغ 41 عامًا. ويعود الدافع 

وراء إعادة السباق إلى أفريقيا إلى الأوضاع 

الاقتصادية المتفاقمة في الأرجنتين 

وتشيلي، إلى جانب الصعوبات العامة 

لاستضافة السباق.

وقال لافين: "إذا لم يعد بإمكاننا 

استضافته في أمريكا الجنوبية، فيجب أن 

نجد بلدانًا لديها تضاريس يمكنها استيعاب 

منافسة تمتد لما يقرب من 10 إلى 12 يومًا." 

"يمكن العثور عليها في مكانٍ آخر شريطة أن 

يكون لديك وقت كاف لتوقع ذلك."

كانت النسخة الأولى من السباق قد 

أقيمت في عام 1978 حيث جرى السابق من 

باريس إلى العاصمة السنغالية داكار. وهو 

أخطر وأطول سباق للسيارات في العالم.

حين احتضنت أفريقيا هذا السباق، 

سلك سائقو السيارات والدراجات النارية 

طريقًا يبلغ طوله 6 آلاف ميل عبر الصحاري 

النائية والأراضي العشبية والكثبان الرملية، 

في الجزائر وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر 

والسنغال. وتم نقله إلى أمريكا الجنوبية بعد 

أن قام إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة 

بقتل عائلة فرنسية في موريتانيا.

وقال المنظمون أنهم تحدثوا إلى 

حكومات في شمال وغرب أفريقيا حول 

كيفية إعادة السباق مرةً أخرى في عام 2020 

إلى أجزاء القارة التي شهدت تحسنًا في 

الظروف الأمنية.

أسس الفرنسي تيري سابين السباق 

الذي يستغرق 22 يومًا في عام 1978 بعد أن 

ضل طريقه في سباقٍ في الصحراء الليبية، 

وقرر أنها ستشكل مكانًا حافلًا بالتحديات 

للمنافسة. وقد توفي في حادث تحطم 

مروحية في مالي في عام 1986 أثناء بحثه 

عن المنافسين المفقودين.
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قد يعود إلى

يجري

أفريقيارالي دكار
 لا تقتصر دربيات كرة القدم الرائعة على أوروبا والأمريكتين فقط. 
إذا تحتضن أفريقيا عدداً من هذه الدربيات وهي المباريات السنوية 

التي تقام بين منافسين تقليديين في نفس المنطقة الجغرافية.
ففي جنوب أفريقيا يوجد دربي سويتو، وهو منافسة محتدمة 

بين أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز. لُعب دربي سويتو لأول مرة 
عام 1970 بمناسبة رحيل كايزر جونيور نجم فريق أورلاندو بايريتس 

عن الفريق للعب كرة القدم في أمريكا عام 1968. وعندما عاد 
إلى جنوب أفريقيا بعد عامين، بدلًا من العودة إلى أورلاندو، قام 
بتشكيل فريق يُدعى كايزر إكس أي، والذي أصبح فيما بعد كايزر 

تشيفز، وهنا ولدت المنافسة.
في تنزانيا يوجد دربي دار السلام، وهو أكبر دربي في شرق 

القارة السمراء. أفاد موقع Africa.com أن مشجعي كرة القدم من 
بوروندي وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا يتابعون عن كثب 

المباراة التي تقام بين أكبر فريقين في تنزانيا، وهما يانج أفريكانز 
ونادي سيمبا. ويتشارك الفريقان إستاد بنيامين مكابا الوطني، 

الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج. ويجب أن يرتدي المشجعون الذين 
يحضرون مباراة الدربي قمصان فريقهم المفضل، بحيث ينقسم 

الإستاد بشكلٍ طبيعي إلى جانبين - أحدهما أصفر والأخر أحمر.

يُعرف دربي نيروبي الذي يُقام في العاصمة الكينية أيضًا 
باسم دربي ماشمجي ودربي إنجو دالا. ويُعتقد أن هذا الدربي هو 

أقدم منافسة لكرة القدم في البلاد، حيث انطلق في عام 1968. 
ويضم فريقي أيه إف سي ليوباردز المعروف بإنجوي، وجورماهيا 
المعروف بكيه أوجالو. ربما يكون هذا الدربي هو الأكثر توتراً في 

القارة نظرًا لجذوره القبلية، حيث أن قاعدة مشجعي جور مايا تكون 
في الغالب من لوه، بينما عشاق ليوباردز يكونون في الغالب من 

لوهيا. لا يقتصر هذا الدربي على كونه مجرد مباراة لكرة القدم، 
فهو عيد وعطلة أيضًا.

كذلك هناك دربي توت بويسون في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية. وهو يجمع بين مازيمبي وسانت إيلوي لوبوبو. 

وهو الحدث الرياضي الأكثر شعبية لوبومباشي. في باديء 
الأمر، كان فريق كرة قدم لوبوبو يتألف من عمال بشركة 

السكك الحديدية الوطنية في الكونغو، بينما تعود جذور فريق 
تي بي مازيمبي إلى عام 1939 عندما نظم الرهبان البينديكتين 

المباريات كإستجمام للشباب الكونغوليين. الإسم المستعار لتي 
بي مازيمبي هو لي كوربو )الغربان( بالرغم أن شعار الفريق يحمل 

تمساحاً في فمه كرة قدم.

دربيات كرة القدم

تحافظ على 
المنافسات القديمة

أسرة إيه دي اف

دربي سويتو

وكالة فرانس برس/

جيتي إيميجز

أسوشيتد برس
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بعد نصف قرن من المحاكمة التاريخية التي 

نجا فيها نيلسون مانديلا من المشنقة، سار أحد 

زملائه السجناء السابقين على البساط الأحمر في 

كان في الريفيرا الفرنسية لحضور العرض الأول 

لفيلم وثائقي عن أولئك الذين كانوا معه في 

قفص الاتهام.

أندرو ملانجيني هو أحد آخر الباقين على 

قيد الحياة من متهمي محاكمة ريفونيا في الفترة 

من عام 1963 إلى 1964 لمانديلا وتسعة آخرين 

يواجهون حكم الإعدام بتهمة التخطيط لحرب 

العصابات والأعمال التخريبية ضد نظام الفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا.

قال الرجل البالغ من العمر 92 عامًا والذي 

قضى 27 عامًا خلف القضبان، "كنت أعرف أنني 

سأخرج من السجن يومًا ما." "لكنني لم أفكر أبدًا 

في حياتي أنني سآتي إلى فرنسا، ولا أبالي بالظهور 

في فيلم يراه العالم بأسره." 

كان خطاب مانديلا الذي استمر ثلاث 

ساعات أمام المحكمة حماسيًا، وأعلن خلاله أن 

ديموقراطية جنوب أفريقيا كانت مثالية "وأنا 

مستعدٌ للموت في سبيلها." 

"The State against Mandela and the Others" هو 

فيلم وثائقي بتمويل فرنسي يستند إلى التسجيلات 

الصوتية التي تم إصدارها مؤخراً لإجراءات المحاكمة، 

ويعمد إلى تحقيق التوازن من خلال وضع رفاقه في 

مركز الصدارة.

وقال ملانجيني، "لم يكن مانديلا يعبر عن رأيه 

وحده؛ بل كان يعبر عن وجهة نظر جميع المتهمين." 

"لقد كنا شبه متأكدين من أننا سنُشنق. لكننا كنا 

مستعدين. كنا مستعدين لأي شيء."

يستخدم الفيلم رسومًا متحركة ومقابلات 

ولقطات أرشيفية لإظهار كيف حوّل المتهمون 

محاكمة تهدف إلى توجيه ضربة قاضية للحركة 

المناهضة للفصل العنصري إلى توجيه الاتهام إلى 

حكم التفوق الأبيض.

وقال أحمد كاثرادا: "قررنا أن نتعامل مع هذه 

المحاكمة ليس كمحاكمة جنائية إنما كمحاكمة 

سياسية"، وأحمد كاثرادا هو واحد من ثلاثة سجناء 

سابقين جرت مقابلتهم لإعداد السيناريو، شخص 

أسود )ملانجيني( وشخص أبيض )دينيس جولدبيرج( 

وشخص من أصل آسيوي )كاثرادا(.

كاثرادا الذي توفي في عام 2017 هو أحد أبطال 

الفيلم الوثائقي الذي أعده الصحفي نيكولاس شامبو 

والمخرج جيل بورت.

وُلدِ لعائلة من المهاجرين المسلمين الهنود، 

ورفض مثل رفاقه الاستئناف في إدانته التخريبية 

لتفادي الإهانة في رؤيته يتوسل من أجل الرأفة.

في نهاية المحاكمة التي استمرت ثمانية أشهر، 

انقذ الرجال من حبل المشنقة. وحُكم على مانديلا 

وسبعة آخرين بدلاً من ذلك بالسجن مدى الحياة؛ 

وهو الحكم الذي استقبلوه بارتياح.

"إنها الحياة! والحياة رائعة!" يتذكر جولدبيرج 

صراخه لأمه.

أسرة إيه دي اف

السجين السياسي السابق أندرو ملانجيني، يمسك 
بعكاز، يحضر مهرجان كان السينمائي في فرنسا.

وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز

تكريم سجين جنوب أفريقي سابق

في كان الفرنسية
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 تحدث داني فور رئيس سيشل نيابة عن الدول الجزرية حول العالم داعيًا 

للتحرك من أجل تخليص البحار والمحيطات من المخلفات. وجاء حديثه فور 

في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع )G7( الذي عُقِد في كيبيك، كندا، 

كما عرض صوراً للنفايات البلاستيكية المتراكمة على شواطئ البلاد. 

وقال فور في يونيو 2018: "لم يعد بمقدور الجزر أن ترى أنفسها كنقاط 

ضائعة في البحر. فإننا -سكان الجزر- حراس ثلثي مساحة سطح كوكبنا الأزرق. 

لذا ينبغي أن نعمل على هذا الأساس." 

وإثباتاً لحجته، عرض فور صوراً لجزيرة ألدابرا المرجانية، التي تُعد أحد 

مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في سيشيل. وتخنق تلال النفايات 

العائمة -القادمة من كافة أنحاء العالم، تلك المنطقة البحرية الغنية من 

الناحية الإيكولوجية. 

وأضاف فور أن جميع البلاد الجزرية بحاجة للمساعدة "للتعامل مع الكميات 

الهائلة والمتزايدة من القمامة البحرية التي تبتلع شواطئها وسواحلها وتلوثها." 

وقد دعى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الرئيس فور لجلسة خاصة 

بالبحار والمحيطات في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، إذ تترأس كندا 

المجموعة خلال عام 2018. وكان موضوع الجلسة "بحار ومحيطات وسواحل 

ومجتمعات صحية ومنتجة ومرنة".

وتحدث فور في خطابه عن التمويل المبتكر الذي تقدمه سيشيل 

لاقتصادها الأزرق واستدامة البحر بها.

فعندما صنفت سيشيل كدولة ذات دخل مرتفع عام 2015، فقدت مُنح 

التمويل. وقال فور إنه بدلاً من الشكوى بحثت الدولة عن مصادر مبتكرة 

للتمويل. وقد شمل ذلك مبادلة الديون الأولى من نوعها للحفاظ على البحار 

والتكيف مع المناخ و"السندات الزرقاء" القادمة. وستسعى السندات الزرقاء 

-التي يدعمها البنك الدولي- إلى جذب الاستثمارات العامة والخاصة لدعم 

مصائد الأسماك في البلاد وحماية الموارد البحرية.

رئيس سيشيل يدعو للتحرك

لإنقاذ البحار
وكالة أنباء سيشيل

جيتي إيميجز
س/

س بر
وكالة فران

تحدث
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى اليمين، يحيي داني فور 

لدى وصوله لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.
وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز
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وكالة أنباء رويترز

وكالة أنباء رويترز

تخطط جوجل لافتتاح أول مركز للذكاء الاصطناعي 
لها في القارة الأفريقية. وذكرت جوجل في 

مدونة لها أن المركز، المقرر افتتاحه خلال عام 
2018 في العاصمة الغانية أكرا، سيجمع كبار 

الباحثين والمهندسين في مجال التعلم الآلي، كما 
سيتناول التحديات في مجالات الرعاية الصحية 

والزراعة والتعليم وسيقود المركز الباحث السنغالي 
مصطفى سيسي.

وكتب سيسي وجيف دين -وهو زميل في 
جوجل للذكاء الاصطناعي- في مدونة تعلن عن 
المشروع: "يتسم الذكاء الاصطناعي بإمكانيات 

هائلة للتأثير على العالم بصورة إيجابية، بل وأكثر 
من ذلك إذا كان العالم ممثلًا بشكل جيد في تطوير 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجديدة. لذا نرى أنه 
من المنطقي أن يكون العالم ممثلًا بشكل جيد في 

تطوير الذكاء الاصطناعي."
تملك جوجل مكاتب في أفريقيا منذ 10 

سنوات، وتقول إن مليوني شخص استفادو من 
برنامج تطوير المهارات الرقمي الخاص بها. كما 

 Launchpad Accelerator تقدم جوجل برنامج
Africa الذي ساعد 100,000 مطور و60 شركة 

تكنولوجيا ناشئة على التقدم في العديد من 
المشروعات الرقمية. 

وأشارت شبكة "سي إن بي سي" أن مدنًا 
أفريقية أخرى تقدم نفسها  كمراكز تكنولوجية. إذ 

تمتلك العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والعاصمة 
الرواندية كيجالي قطاعات تكنولوجية مزدهرة. وقد 

أشاد بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت 
مؤخرًا بكينيا لإنشائها منصة السداد الرقمي 

M-Pesa والتي وصفها بـ"الرائدة".
كما ذكرت شبكة سي إن بي سي أن غانا 

ربما قد استهوت جوجل بفضل جودة نظامها 
التعليمي ومؤسساتها الأخرى. وقد قالت لوسي 

جيمز، المستشار المعاون في فريق التحكم 
في المخاطر في أفريقيا إن جوجل تركز على 

"الاستفادة من المواهب المحلية التي لا تعاني 
البلاد من أي نقص فيها."

تفتح مركزًا لبحوث الذكاء 
الاصطناعي في غانا

جوجل

أسرة ايه دي اف

وزيرة قطاع السياحة 

إن السياحة في تونس 

-والتي قد تضررت للغاية بسبب الهجمات 

الإرهابية عام -2015 تتعافى حاليًا محققة 

عائدات ارتفعت بحوالي الثلث في مطلع 

عام 2018.

كما صرحت سلمى اللومي الرقيق -وزير 

السياحة- لوكالة فرانس برس: "هناك تحسن 

واضح"، إذ تخطت أعداد الزائرين ما كانت 

عليه في الأشهر الخمس الأولى من عام 2014، 

ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ارتفاع عدد 

السياح القادمين من روسيا والصين.

وكانت الهجمات الإرهابية عام 2015 

قد دمرت صناعة السياحة في تونس. إذ أدى 

الهجوم استهدف متحف باردو الوطني في 

العاصمة تونس وهجوم أخر استهدف منتجعًا 

سياحيًا في سوسة إلى مقتل 59 سائحًا أجنبيًا 

وأحد أفراد الأمن التونسيين.

غير أن أعداد السياح الذين وصلوا إلى 

تونس تعدت 2.3 مليون في 20 مايو 2018، 

وهي زيادة %21.8 مقارنة بنفس الفترة في عام 

2017 و%5.7 مقارنة بنفس الفترة عام 2010.

وقالت اللومي: "إنه عام التعافي 

الحقيقي"، مضيفة أن جميع الفنادق في 

المناطق السياحية الرئيسية في جربة 

والحمامات والمهدية كانت ممتلئة خلال 

موسم الصيف.

وقبل الهجمات، كان السياح يتدفقون على 

الأطلال القديمة لقرطاج كما ملأوا الشواطئ 

النقية للبلاد واستمتعوا بالأطعمة والمعالم 

الثقافية التي تتميز بها العاصمة تونس.

وأضافت الوزيرة قائلة إن التعافي قد 

حدث جزئيًا بفضل "السوق التقليدية"، مثل 

فرنسا وألمانيا حيث اراتفعت نسبة السائحين 

منهما بـ 45 بالمائة و42 بالمائة على الترتيب. 

كما ازداد عدد السياح القادمين من الصين 

وروسيا بنسبة %57 و%46 على الترتيب. 

وصرحت اللومي قائلة: "عاد السياح إلى 

تونس لأننا نتمتع بنفس مستوى الأمن الذي 

تتمتع به أي مدينة أوروبية."

بعد الهجمات الإرهابية
عودة السياح إلى تونس

ذكرت
أسرة ايه دي اف
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الأمن والدفاع

 إطار دعم جهود مكافحة التمرد وحفظ السلام، تبرعت الولايات المتحدة 

الأمريكية بالمعدات والسيارات لقوة الدفاع الشعبية الأوغندية.

وقد شملت المعدات -التي تبرعت بها الولايات المتحدة- في 7 يونيو -2018 

30 شاحنة من طراز مرسيدس بنز وست رافعات سلة ورافع حاويات مناسب 

للتضاريس الوعرة و3 شاحنات أوشكوش مدرعة وجرافة و10 مولدات وقطع الغيار 

الخاصة بها. 

وقد تم التبرع بتلك المعدات خلال احتفال حضرته دبوراه مالاك -سفير 

الولايات المتحدة في أوغندا، حيث استقبلها قائد قوات الدفاع الجنرال ديفيد 

موهوزي في مركز القدرة على النشر السريع في مقاطعة جينجا. ويُعد هذا 

المركز وحدة تابعة للقوات الاحتياطية في شرق أفريقيا -والتي تقوم بنشر قوات 

حفظ السلام.

وقالت مالاك: "أود أن أحيي الشعوب التي أظهرت مستويات عالية من 

حفظ السلام، وبخاصة قوات الدفاع الشعبية الأوغندية التي كانت في الصومال 

حيث يوجد تمرد." كما أضافت أن المعدات التي تم التبرع بها تأتي في إطار 

الشراكة الأفريقية للاستجابة السريعة للسلام لدعم الدول المشاركة في جهود 

تحقيق الاستقرار.

وقد كانت أوغندا أول دولة ترسل قوات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في 

الصومال عام 2007، وتظل أوغندا الدولة التي 

أسهمت بأكبر عدد من القوات، أي 6000 

جندي تم نشرهم. 

وقال موهوزي: "ستعزز تلك المعدات 

جاهزيتنا واستعدادنا للاستجابة للتهديدات 

الأمنية في المنطقة. وقد قدمت الولايات 

المتحدة 270 مليون دولار في إطار شراكة الاستجابة السريعة للسلام في أفريقيا." 

كما أضاف أن أوغندا قد خصصت 51 مليون دولار للتدريب اللوجستي والهندسي.

وطبقًا لقاعدة بيانات معدات الدفاع الاحتياطية، تبرعت الولايات المتحدة من 

قبل لأوغندا بالسيارات والمعدات، بما في ذلك 6 مركبات كوجار المضادة للألغام 

والمركبات التي تحميها الأكمنة. 

وفي سبتمبر 2017، استلمت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية 19 ناقلة أفراد 

مضرعة Acmat / Mack Bastion من الولايات المتحدة الأمريكية لاشتراكها 

ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وفيما يتعلق بالجانب الجوي، تبرعت 

 Cessna 208B الولايات المتحدة الأمريكية بطائرتين خفيفتين من طراز

Caravan للجناح الجوي لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية في مارس 2017، كما 

اعتزمت تسليم 5 مروحيات من طراز UH-1H Huey لأوغندا عام 2018.

الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حفظ السلام بالتبرع بمركبات لأوغندا

DEFENCEWEB

فرقة أوغاندا في بعثة الاتحاد 
الأفريقي في الصومال تستلم 

المركبات الحربية التي 
تبرعت بها الولايات المتحدة 

الأمريكية عام 2017.
بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

في
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توصلت ست دول من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي إلى اتفاق بشأن 

تعزيز التعاون في مكافحة خطر الصيد غير المشروع، وبخاصة صيد 

الفيلة ووحيد القرن.

وقد اجتمعت دول بوتسوانا وناميبيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا 

وزامبيا وزيمبابوي في مبومالانجا بجنوب أفريقيا في الاجتماع الرابع 

متعدد الأطراف لوزراء الأمن والدفاع لمكافحة الصيد غير المشروع. 

وخلال الاجتماع صرح سولي شوك -رئيس الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا- 

أن: "هذه الدول الأعضاء متماسكة" ويتوجب عليها التعاون معًا لإيجاد 

حل مشترك طويل الأمد لمشكلة الصيد غير المشروع.

وبعد سنوات تزايدت خلالها حالات الصيد غير المشروع، شهدت 

جنوب أفريقيا انخفاضًا ضئيلًا في أعداد وحيد القرن التي تم صيدها خلال عام 2017 من 1054 إلى 

1028. مع ذلك، فهذا يعني أن ثلاثة من وحيد القرن  يُقَتلون يوميًا.

   وقد صرحت إدنا موليوا -وزير شؤون البيئة في جنوب أفريقيا- للقادة المجتمعين في الكتلة 

الإقليمية بأن التعاون في الحفاظ على الحياة البرية وإنفاذ القانون هما الأساس.

وقالت: "إن منطقة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي فريدة وتتسم بالحياة البرية الوفيرة وهذا 

يجعلها عرضة لخطر الصيد غير المشروع بصورة يومية." ومن ثم، يُعد التعاون والتنسيق لجهود إنفاذ 

القانون مفتاح الحفاظ على السلامة البيئية بالمنطقة."

 كما أضافت أن التعاون بين الدول يشمل مشاركة التكنولوجيا والتدريب والعمليات المشتركة 

ومراكز العمليات المشتركة وتبادل المعلومات وأنظمة الاتصال المشتركة.

وقالت موليوا أيضًا إنه من الضروري إيجاد "وسائل قانونية لضمان توحيد العقوبات المفروضة على 

الصيادين المدانين في المنطقة." 

وتقوم مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي بالسعي عبر الحدود وراء القائمين بالصيد غير المشروع 

والعمليات المشتركة لتوقيفهم ومصادرة الأسلحة.

 وقال رئيس قسم العمليات المشتركة في القوات الخاصة الرواندية الجنرال بارني هلاتوايو -قبل 

الاجتماع- إن المجرمين سيجدون نقاط ضعيفة في الجزء الجنوبي من القارة الأفريقية إذا لم يتم توحيد 

عقوبات جرائم الحياة البرية.

ويقول: "يرجع السبب في ذلك إلى أن الحيوانات تعبر الحدود. فهم لا يعرفون الحدود التي يصنعها 

البشر. وبالمثل، سنجد أن المجرمين المتمرسين في جرائم الحياة البرية يعبرون الحدود هم أيضًا، لأنهم 

يعرفون أنه إذا تم توقيفهم هناك احتمال أن يخضعوا لعقوبة أقل في دولة ما دون الأخرى."

DEFENCEWEB

مجموعة تنمنية الجنوب الأفريقي 
تشكل جبهة متحدة في محاربة الصيد 

غير المشروع

العاملون في إحدى 
المزارع بجنوب القارة 

الأفريقية يحملون وحيد 
القرن بعد تهدئته فور 
استرداده في محاولة 

لردع الصيد غير المشروع 
لأحد حيوانات العالم
المهددة بالانقراض.

رويترز

إثيوبيا تخطط لإعادة 

بناء قواتها البحرية

تخطط إثيوبيا -الدولة الحبيسة  التي فقدت 

الوصول إلى البحر الأحمر منذ حوالي 

ثلاثة عقود- لبناء قواتها البحرية كجزء من 

الإصلاحات العسكرية.

 وكانت إثيوبيا قد فككت أسطولها 

البحري عام 1991، بعد انفصال إقليم إريتريا 

عنها عقب حرب استمرت لمدة ثلاثة عقود 

لأجل الاستقلال. بيد أن إثيوبيا أبقت على 

معهد بحري يتولى تدريب البحارة. 

وصرح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد 

خلال اجتماع عقد مع كبار المسؤولين 

العسكريين: "في أعقاب الجهود المبذولة 

لبناء قوات الدفاع الوطني الخاصة بنا، 

قمنا بإنشاء واحد من أقوى الجيوش البرية 

والجوية في أفريقيا. وينبغي أن نبني قدرات 

الفوة البحرية في المستقبل." 

وقد صرح أبي بذلك في الوقت الذي 

تزيد فيه دول الخليج استثماراتها في 

الموانئ التي تقع على طول البحر الأحمر 

وساحل شرق أفريقيا للتنافس على النفوذ 

في ممر إستراتيجي حيوي بالنسبة للممرات 

البحرية ومسارات النفط. هذا، وتستخدم 

المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا 

بعض الموانئ في الأغراض العسكرية. 

وفي مايو 2018، اتفقت كل من 

إثيوبيا والسودان على صفقة تسمح لإثيوبيا 

بالحصول على حصة في أكبر بوابة بحرية 

في السودان وهي ميناء بورسودان، وذلك 

لتنويع المنافذ وتخفيض رسوم الميناء. وقد 

تمت الصفقة بعد مرور يومين من وصول 

إثيوبيا إلى اتفاق مشابه على ميناء جيبوتي 

التي تُعد بوابة جيبوتي الرئيسية للتجارة. 

وطبقًا لما ذكرته بي بي سي، وقعت 

إثيوبيا على صفقة للحصول على حصة في 

ميناء جيبوتي، التي يمر خلالها ما يقرب من 

%95 من صادراتها ووارداتها. كما أكملت 

خط سكك حديدية يصل إلى جيبوتي 

ومينائها يبلغ طوله 759 كيلومتر.

رويترز
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سبل الأمل

عسمان ديالو شاب جامعي يبلغ من العمر 
35 عامًا، ويحمل شهادة في علم الاجتماع. ويمتلك 

عسمان 8 هكتارات من الأرض الزراعية في مانديانا، 

وهي واحدة من الأماكن النائية للغاية في غينيا، 

تقع على مسافة 700 كيلومتر شرقي العاصمة 

كوناكري. وتعمل شركات التعدين في تلك المنطقة، 

حيث توفر حرف التعدين دخلًا لما يزيد عن 80% 

من السكان المحليين.

وبخلاف أقرانه في قطاع التعدين، قرر ديالو 

أن يستثمر في مجال الزراعة إذ لم يستطع أن يجد 

وظيفة وقد أدرك "الإمكانات الزراعية التي تتميز 

بها المنطقة."

وعندما بدأ في الزراعة عام 2014، ركز على الأرز 

والذرة والخضروات لتلبية احتياجات السوق العالية. 

وكانت النتائج غير مشجعة في البداية لأن البذور 

التي استخدمها أنتجت أصنافًا مختلفة من نفس 

المحصول. بيد أنه بفضل الدعم الذي يقدمه برنامج 

الإنتاجية الزراعية لغرب أفريقيا، تمكن ديالو من 

إنتاج طنين من الأرز لكل هكتار عام 2018 بالمقارنة 

بأقل من نصف هذا المحصول منذ 4 أعوام مضت.

البنك الدولي

التقط الصور فينسنت تريمو / البنك الدولي

برنامج يساعد المزارعين الغينيين

في غينيا، ساعد البرنامج المزارعين على زراعة 

محاصيل متنوعة وجديدة، وتحسين ممارسات إدارة 

المحاصيل، واستخدام تكنولوجيا معالجة الطعام على 

نطاق صغير. كما عمل على تقوية إنتاج البذور في 

البلد وأنظمة التوزيع لضمان توفر البذور المعتمدة 

عالية الجودة.

ويُعد البرنامج مشروعًا إقليميًا أطلقته 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد تم 

تنفيذ البرنامج في 13 من الدول الأعضاء.

ومن خلال الإيرادات التي حصل عليها من 

الزراعة، تمكن ديالو من تنويع أنشطته، فأصبح 

حاليًا يمتلك وحدة لتعبئة وتوزيع المياه. كما 

يعمل لديه حوالي 12 عاملًا بدوام كامل ومثلهم 

كعمالة موسمية.

وبفضل منحة أولية قدرها 9 ملايين دولار، 

أسهم البرنامج في تحسين الأحوال المعيشية 

لمنتجي البذور في غينيا من خلال إضافة قيمة 

إجمالية تقدر بأربعة ملايين فرانك غيني )أي 

440 دولار( من الدخل لكل هكتار من الأرز في 

كل فصل من فصول السنة.

وقال ديالو: "في البداية لم تكن لدي خبرة 

أو موارد. وقد ظن الناس أنني جننت إذ دخلت 

في مجال الزراعة، لكنني أثبتت أنهم كانوا على 

خطأ. وها أنا أعمل حاليًا على توسيع نطاق عملي 

ليأخذ إطاراً صناعيًا وليشمل تربية الحيوانات. 

هدفي هو تشجيع وتدريب شباب آخرين."

“هدفي هو تشجيع 

وتدريب شباب آخرين.”
~ عسمان ديالو

عسمان ديالو، على اليمين، يعمل في مزرعته.رجلان يعملان في وحدة ديالو لتعبئة المياه.
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حلم لويس لاكور، حين كان طفلًا يلاحق الدجاج في 

مزرعة والديه في شمال أوغاندا، بأن يصبح معلمًا. لكن 

حين دخل المدرسة الابتدائية المحلية حين كان عمره 

سبعة أعوام، دخلها كقاتل مسلح.

وأجُبر لاكور -الذي اختطف في غارة ليلية- على أن 

يصبح مجندًا في جماعة جيش الرب للمقاومة المتمردة، 

الذي روع شمال أوغندا لما يقرب من عقدين من 

الزمان قبل طردها من البلاد بهجوم عسكري عام 2005. وأمسك لاكور ببندقية أعطاها له 

مختطفوه الذين أمروه: "أطلق النار على أي شيء تراه." وقد فعل.

"لو لم أفعل هكذا لقتلوني." هكذا صرح لاكور بعد مرور 20 عامًا وهو ينظر 

للريف بجوار قرية أواك -مسقط رأسه، التي تقع على بُعد 60 كيلومتراً جنوبي حدود 

أوغندا مع السودان.

يساعد لاكور، البالغ من العمر حاليًا 27 عامًا، أشخاصاً جندوا في طفولتهم على تعلم 

مهارات مثل إصلاح السيارات والنجارة والحياكة وتصفيف الشعر.

وقال وهو يتفقد ورشته التي تعج بمراهقين يشتغلون باللحام والحياكة والنجارة: 

"أثناء تدريبي للشباب هنا، أخبرهم بقصتي. وأقول لهم من أين أتيت وإنني مثلهم، وما 

زلت يتيمًا أبحث عن قوت يومي."

وقد هرب لاكور من جماعة جيش الرب بعد مرور 4 أعوام. وانتهى به المطاف في 

شوارع جولو -أهم مدن المنطقة، يتسول طالبًا المال. ثم التقى بيتر أويني موا ، صاحب 

شركة باكا جنرال موتورز، الذي قرر أن يمنحه فرصة، إذ عينه في البداية كعامل نظافة، ثم 

دربه ليعمل ميكانيكي سيارات. وفي عام 2013، طلب لاكور من موا أن يسمح له بتدريب 

وتشغيل مَن كانوا قبلًا أطفالا مجندين لدى جماعة جيش الرب.

ويساعد اليوم مركز باكا لتدريب الشباب -وهو ساحة في الهواء الطلق محاطة بمبانٍ 

خشبية متهدمة، حوالي 60 صبي وفتاة كل عام، بتمويل خارجي ضئيل. كما يقود لاكور 

دراجة نارية أجرة ليتمكن من دفع الإيجار.

وها هم الشباب -الذين كانوا مجندين في طفولتهم لدى جماعة جيش الرب والذين 

أصيبت أطراف بعضهم بجروح من جراء البنادق، ينام كل اثنين منهم على مرتبة واحدة 

عتيقة على الأرض في حجرة قذرة، طلاء حوائطها قد تلف، دون أغطية تقيهم البعوض أو 

زجاج يغلق نافذة الغرفة. أما الطالب جودفري أولويا، البالغ من العمر 18 عامًا، فقد ولد 

في الأسر وسط جماعة جيش الرب، ولا تزال تستقر رصاصة في ذراعه، "كتذكار" لهروبه 

وسط وابل من الرصاص عندما كان في السابعة من عمره.

وقال بينما كان الميكانيكيون الجدد يتدربون على قطع من سيارة فولكسواجن تعود 

إلى السبعينات: "عندما أنتهي من التعلم هنا، أود أن أقود سيارة أجرة أو شاحنة."

عندما حبل وحيد القرن الجنوبي الأبيض بالتلقيح الصناعي فقد عزز آمال 

إنقاذ قريبه، وحيد القرن الشمالي الأبيض، الذي يقع على حافة الانقراض.

نظر إلى خبر حبل أنثى وحيد القرن الجنوبية البيضاء، التي تدعى 

فيكتوريا، على أنه يمثل طفرة وخطوة نحو إنقاذ وحيد القرن الشمالي 

الأبيض من الانقراض. وإذا تمكنت فيكتوريا من الاحتفاظ بجنينها، فإنه في 

منتصف عام 2019.

وقد مات ذكر وحيد القرن الشمالي الأبيض الأخير -والذي كان يُدعى 

سودان- عام 2018 في محمية أول بيجيتا الكينية، التي استقر بها لمدة 10 

أعوام بعد نقله من حديقة حيوان بجمهورية التشيك. كان سودان يبلغ 45 

عامًا من العمر وقد اعتلت صحته.

واعتبر الجميع وفاة سودان مأساة، إذ كانت بمثابة إشارة تمهد 

لانقراض هذا النوع. وقد شملت خيارات التكاثر لولادة وحيد القرن 

الشمالي الأبيض التلقيح الصناعي والإخصاب في المختبر ونقل الأجنة، 

بحيث تكون إناث وحيد القرن الجنوبي الأبيض بمثابة رحم بديل لأنثى 

وحيد القرن الشمالية.

ويرى الباحثون أن صغير وحيد القرن الشمالي الأبيض قد يولد من 

خلال تلك الإجراءات في فترة تتراوح ما بين 10 و 15 عامًا.

وتُعد كينيا موطنًا لآخر عضوتين من عائلة وحيد القرن الشمالي 

الأبيض، وهما ابنة سودان -التي تدعى ناجين- وحفيدته فاتو. أما ذكر وحيد 

القرن الشمالي الأبيض الأخير -قبل سودان، فقد مات عام 2014. وقد أتوا 

بسوني هو الآخر إلى أفريقيا من جمهورية تشيك. وقد كبر سودان وسوني 

على التزواج عندما تركا أوروبا.

وثمة فريق في أول بيجيتا يعمل على مشروع آخر للحفاظ على وحيد 

القرن الشمالي الأبيض من الانقراض. ويهدف المشروع إلى أخذ البويضات 

من الأنثيين المتبقيتين من وحيد القرن الشمالي الأبيض. ولا يمكن 

تلقيحهما اصطناعيًا لأنهما لا تتمتعان بالخصوبة. وينوي العلماء استخدام 

وحيد القرن جنوبي أبيض من محمية أول بيجيتا كأم بديلة لبويضات وحيد 

القرن الشمالي الأبيض.

مؤسسة تومسون رويترز

ورشة إصلاح تمنح للأطفال 

المجندين سابقًا بداية جديدة

لويس لاكور، إلى 
اليسار، وبيتر موا 

يدربان محاربي جماعة 
جيش الله السابقين 

في شمال أوغندا.
مؤسسة تومسون رويترز

أسوشيتد برس

وحيد القرن الجنوبي الأبيض قد ينقذ 

قريبه الذي أوشك على الانقراض

ناجين، على اليمين، وابنتها فاتو، آخر أنثيين من 
وحيد القرن الشمالي الأبيض، ترعيان 

في محمية أول بيجيتا في كينيا.
رويترز



منبر الدفاع الإفريقي 64

محطة عملاقة للطاقة الشمسية في المغرب 

والتي تقع بالقرب من مدينة ورززات من قدرتها لتصل إلى 580 

ميجاواط عما قريب. وصلت الطاقة الشمسية إلى غرب أفريقيا بصورة 

أبطأ من مناطق أخرى في القارة، إلا أنها في طريقها للنمو.

افتُتحت أكبر محطة للطاقة الشمسية في غرب أفريقيا رسميًا في 

نوفمبر 2017 في زاجتولي على مشارف واجادوجو عاصمة بوركينا 

فاسو. وقد تكلف بناؤها 55 مليون 

دولار أمريكي بتمويلٍ من فرنسا 

والاتحاد الأوروبي. تزود زاجتولي الآن 

شبكة الطاقة الوطنية بـ 30 ميجاواط.

قبل إنشاء محطة زاجتولي، كانت أكبر محطة للطاقة الشمسية 

في غرب أفريقيا هي المحطة التي تقع في بخول بالسنغال. وقد 

افتُتحت في عام 2016 بتكلفة بلغت 30 مليون دولار أمريكي. وقد 

أبدت شارلوت أوبين، مؤسس ومدير شركة جرينويش للطاقة المتجددة 

 )IPP( تعاونًا كبيرًا. حيث ساعدت في إنشاء أول منتِج مستقل للطاقة

بأموال مستثمرين سنغاليين وصندوق دولي مدعوم من قِبل ثلاث 

حكومات أوروبية.

وقالت أوبين: "كان المشروع المقام في السنغال هو أول مشروع 

نقوم به، وكان حدثًا بارزاً للقارة فضلًا عن جرينويش." "فقد كان أول منتِج 

مستقل للطاقة الشمسية يخرج إلى النور في الدول الأفريقية الواقعة جنوب 

الصحراء الكبرى. وهو يوفر الكهرباء الآن لـ 160 ألف فرد في السنغال 

بتكلفة تقل 40 في المائة عن تكلفة الشبكة في ذلك الوقت."

وقال موسى كوليبالي الذي يدير شركة إير كوم، إحدى أقدم شركات 

الطاقة الشمسية في مالي، كلما زاد الطلب على المنتج، أصبح أقل ثمنًا. 

وتواصل الصناعة توسعها بفضل الاستثمارات الأمريكية والصينية. وانخفضت 

تكاليف الإنتاج نتيجةً لذلك. وقال كوليبالي إن الألواح الشمسية التي كانت 

تكلف مئات الدولارات تباع الآن مقابل نحو 90 دولاراً.

كما تغير شيء آخر في المنطقة: القانون. فقد كانت مشروعات المنتجين 

المستقلين للطاقة، مثل إير كوم وجرينويش، محظورة قانونًا حتى وقتٍ قريب. 

رفعت السنغال الحظر على إنتاج الطاقة غير التابع للدولة في عام 1998؛ 

كذلك فعلت مالي في عام 2000، وقنّنته بوركينا فاسو في عام 2017.

تحتوي السنغال الآن على أربع محطات للطاقة الشمسية. وتقوم بوركينا 

فاسو ببناء اثنتين إضافيتين. وتحتوي جنوب أفريقيا والمغرب على العشرات 

منها. وتتسع القائمة لتشمل إثيوبيا وغانا وكينيا وموريتانيا وموزامبيق.

ستزيد

غرب أفريقيا
صوت أمريكا

محطة نور 3 للطاقة  الشمسية 
في المغرب  أسوشيتد برس

تستغل إمكانيات الطاقة الشمسية

التقدم و النمو
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هذه المنطقة القاحلة من مقاطعة كاجيادو بكينيا، حيث الحرارة 

والجفاف القاسيان على مربيي الماشية، يجري أرنولد أولي كابوروا تجربة زراعة 

محصول جديد: الفلفل الحار.

أولي كابوروا هو مزارع ومهندس زراعي يبلغ من العمر 29 عامًا، ويقوم الآن 

بتدريب مزارعين آخرين  الحار — ويقوم  الفلفل  بقرون  بزراعة مساحة 2 فدان 

الجوية  الظروف  ظل  في  دخولهم  لحماية  كوسيلة   — نفسه  الشيء  فعل  على 

القاسية المرتبطة بتغير المناخ.

وقال: "لقد أدركنا مع مرور الوقت أننا لم ننجح في تحقيق وفرة من الأموال 

فقدنا  الجفاف  فترة  "في  الماشية."  تربية  من  دخولنا  أصاب  الذي  الركود  بسبب 

في  الفيضانات  بسبب  منها  بعضًا  فقدنا  بينما  والأمراض،  الجوع  بسبب  قطعاننا 

موسم الأمطار، مما جعلنا نعيش بميزانية محدودة."

ولكن بعد قليلٍ من البحث، "أدركت أن الفلفل الحار يتميز بملائمته للمناخ".

وبالرغم من أن بعض المزارعين لا يزالون يعتمدون كلياً على الثروة الحيوانية 

في المنطقة، إلا أن عددًا متزايدًا منهم يركز الآن طاقته على زراعة الفلفل الحار، 

أولي  صامويل  يقول  كما  المياه،  من  محدودة  بكمياتٍ  زراعته  يمكن  والذي 

كانجانجي، وهو مزارع آخر جديد للفلفل الحار.

على مدى السنوات الخمس الماضية، بدأ أكثر من 100 مزارع في المنطقة 

في زراعة الفلفل الحار، ومعظمهم بعد أن جربّ المحاصيل الأخرى، بما في ذلك 

الذرة والفاصوليا، التي لم تتأقلم مع الجفاف وجلبت القليل من المال. وقال أولي 

كابوروا، إن الإدارة الجيدة لمزارع الفلفل الحار تستطيع أن تنتج محصولاً مستمراً 

على مدى ستة أشهر، حيث ينتج الفدان ما يصل إلى طنين من الفلفل في الأسبوع.

وقال أن هذا المستوى من الحصاد يمكن أن يحقق ما يصل إلى 80 ألف شلن 

كيني )800 دولار أمريكي( في الموسم.

وقال سولومون سيمينجور، وهو مزارع آخر في مقاطعة كاجيادو، إن المُزارع 

الذي يمتلك ما لا يقل عن فدانين يمكن أن يحقق مكاسب من الفلفل الحار تصل إلى 

ثلاثة أضعاف مكاسب الماشية، من واقع تجربته. ولتوفير المياه الكافية لري النباتات، 

اتجه مزارعو المنطقة إلى بناء سدود صغيرة لتخزين المياه في موسم الأمطار. كما 

أن الغطاء العضوي الواقي حول النباتات، والذي يكون عشبيًا أو بلاستيكيًا في المعتاد، 

يساعد أيضًا على الاحتفاظ بكمية محدودة من المياه وعلى إبعاد الحشائش.

المحصول  رعاية  بشأن  للمزارعين  المشورة  يقدم  الذي  رانجينجا  بول  وقال 

ويدير شركة إنتاج، إن الفلفل الحار يمكن أن يوفر بديلًا عمليًا لرعاة الماشية الذين 

يعانون من تفاقم الجفاف.

وقال، "إن زراعة الفلفل الحار تمثل شكلًا من أشكار الاستثمار طويل الأجل، 

والمخاطر المرتبطة بها ضئيلة، حيث أن المحاصيل مقاومة للجفاف ومتكيفة مع 

المناطق القاحلة."

في
وكالة أنباء رويترز

في مناخٍ غير مستقر،

المزارعون الكينيون يتجهون

إلى الفلفل

استحوذت الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، على حصص 

في عدد من شركات الطيران الأخرى في جميع أنحاء أفريقيا وفتحت خطوطًا إلى 

وجهاتٍ جديدة. وتعمل الشركة أيضًا على زيادة أسطولها بالاستحواذ على الطائرة 

رقم مائة لها.

يُعد هذا التوسع جزءًا من رؤية 2025 لشركة الطيران المملوكة للدولة 

لتصبح مجموعة الطيران المهيمنة في أفريقيا، وزيادةً لحصة السوق التي تهيمن 

عليها شركات الطيران الأفريقية. وهي تمتلك أكبر أسطول من بين جميع شركات 

الطيران الأفريقية، وتقول مجموعة استخبارات الطيران "فلايت جلوبال" أن لديها 

الآن أكبر عدد من الركاب كل عام أيضًا، متخطيةً مصر للطيران وخطوط جنوب 

أفريقيا الجوية والخطوط الملكية المغربية التابعة للمغرب.

يقول اتحاد النقل الجوي الدولي إن الإيرادات الإثيوبية حققت 2.71 مليار 

دولار أمريكي في الفترة من 2016 إلى2017، مع صافي ربح قدره 232 مليون 

دولار. وتقول المجموعة الإخبارية "أيه أي إن بابليكيشنز" أن إثيوبيا تخطط 

لخصخصة شركة الطيران جزئيًا في المستقبل، كجزء من جهودها للتخفيف من 

أزمة العملة الأجنبية.

الإثيوبية تتوسع في غرب أفريقيا مع الخطوط الجوية التوجولية وخطوط أسكي 

الجوية. كما تقيم شراكة مع شركة طيران إير كوت ديفوار والكونغو للطيران. وتعمل 

مع الحكومة الزامبية لإعادة إطلاق شركة النقل الوطنية بحصة تبلغ 45 في المائة، 

وتخطط لإنشاء شركة طيران مملوكة لها بالكامل في موزامبيق. ولديها حصة في 

شركة طيران في تشاد وتخطط لبدء شركة طيران في غينيا.

وقال أوليفر كلارك، أحد كبار المراسلين في "فلايت جلوبال" لشبكة سي 

إن إن: "إنهم عادةً ما يأخذون حصة أقلية، أو حوالي 50 بالمائة". "فهم يميلون 

للدخول في مشروعات مشتركة مع شركاء محليين."

حصلت شركة الطيران على طائرتها رقم مائة، وهي طائرة بوينج 900-787 

في يونيو 2018، وتقول إن متوسط عمر طائراتها أقل من 5 سنوات. وقد طلبت 

شركة الطيران خمس طائرات بوينج أخرى، بالإضافة إلى 16 طائرة من طراز 

.A350 إيرباص

تواصل شركة الطيران إضافة بلدان إلى خطوطها الجوية، وكان آخرها 

وإندونيسيا. إسبانيا 

الخطوط الجوية الإثيوبية
تسعى للتوسع

أسرة إيه دي اف

أسوشيتد برس



الملك الأسد لإمبراطورية مالي

سوندياتا كيتا، 
أسرة ايه دي اف

نظرة للوراء

أُعلّم الملوك تاريخ أسلافهم، بحيث تكون حياة القدماء مثالًا 

يحتذى به، لأن العالم قديم، لكن المستقبل ينبع من الماضي.

تلك هي كلمات الراوي، أو راوي القصص، جيلي مامادو 

كوياتي، في الجزء الافتتاحي من التاريخ المنطوق عن سوندياتا 

كيتا، أول حاكم لإمبراطورية مالي. يُطلق على التاريخ المنطوق، 

الموروث عن روايات ماندينكا لمدة 800 عام، اسم "ملحمة 

سوندياتا".

لا يتسم التاريخ المُتناقل بالروايات بالدقة الكاملة، ولكن 

الملحمة مدعومة جزئيًا بكتابات الرحّالة المسلمين الذين زاروا 

الإمبراطورية، التي تعرف الآن بدولتي مالي والسنغال. 

تبدأ الملحمة من عام 1200 بعد الميلاد تقريبًا، من خلال 

نبوءة توضح أن العظمة ستأتي إلى سليل قائد كبير يدعى مغان 

كون فاتا. ولكن لن تتحقق النبوءة إلا إذا تزوج القائد الكبير 

امرأة قبيحة. عندما قدم اثنان من الصيادين امرأة تعاني من 

تقوس الظهر بعيون تبدو "بشعة" إلى محكمة مغان كون فاتا، 

تذكر النبوءة واتخذ من "الزوجة الجاموس" زوجته الثانية. في 

عام 1217، أنجبت له ابنًا، سوندياتا كيتا، الذي لم يكن قادراً على 

المشي كطفل، ووصف بأنه أبله وغبي. 

توفي مغان عندما كان سوندياتا في عمر 7، وأصبح الأخ 

غير الشقيق لسوندياتا القائد. تسرد معظم روايات الملحمة 

أن سوندياتا ووالدته كانا يخشيان من الطريقة التي سيتعامل 

بها معهم القائد الجديد وبالتالي ذهبا إلى المنفى. بحلول هذا 

الوقت، بدأ سوندياتا في الترعرع. تقول الملحمة أنه في سن 10، 

كان سوندياتا "فتى مفعمًا بالقوة؛ كانت توجد قوى بذراعه تعادل 

قوى 10 أشخاص وكانت العضلة ذات الرأسين تخيف رفاقه."

انتقل سوندياتا ووالدته إلى محكمة رئيس ميما، وهي مملكة 

صغيرة تقع في الشرق. سرعان ما نال سوندياتا إعجاب القائد 

الذي عينه نائباً له في القيادة. 

عندما علم سوندياتا أن قبيلته الأم قد تم غزوها من قبل 

ملك مجاور، شن حرباً، مستخدمًا نصف جيش ميما وقام بتشكيل 

تحالف من الممالك المجاورة.

في المعركة، يُقال أن سوندياتا قد قتل الملك الغازي بسهم 

مسموم. كان الانتصار بمثابة الخطوة الأولى "لسوندياتا" في 

تأسيس ما كان سيصبح إمبراطورية مالي، وهي منطقة مزدهرة 

في غرب أفريقيا.

في هذا الوقت، كان يعرف باسم "الملك الأسد".

كان يصف راوي الملحمة سوندياتا بالشخص الذكي والقوي. 

لقد كان القادة العديدين الذين سبقوه أفضل منه في الغزو عن 

الحكم، وكان سوندياتا يريد شيئًا أكثر ديمومة. كان يعرف أن 

إمبراطوريته بحاجة إلى أن تكون مكتفية ذاتيًا، لذلك تأكد من 

أن مزارعيه قاموا بزراعة المحاصيل التي شملت الحبوب والأرز، 

وفي وقت لاحق، القطن. كان يدير إمبراطوريته بصورة توحي أنها 

بمثابة هيئة تشريعية، وكان لكل قبيلة ممثل في محكمته. جمع 

بين عقيدته الإسلامية مع الأديان المحلية وأصبح يعرف باسم 

رجل يمتلك سحراً قويًا.

توفي في عام 1255، مع ترسيخ التقليد الشفهي لقصته. 

استمر خلفاؤه في بناء مملكته، من المحيط الأطلسي إلى نهر 

النيجر، شمالاً إلى الصحراء وجنوبًا إلى خليج غينيا. بدأت المملكة 

في التدهور بحلول 1400.

اليوم، تُمثل ملحمة سوندياتا جزءًا من ثقافة جمهوريات مالي 

وغامبيا وغينيا والسنغال. وهي تدرس للأطفال في مادة التاريخ. 

اختتم الراوي جيلي مامادو كوياتي سرده لهذه الملحمة بالقول أن 

قائدًا عظيمًا مثل سوندياتا لا يمكنه معرفة كل الأسرار والحكمة 

التي يمتلكها الرواة نفسهم:

تمكنت في كل مكان من رؤية وفهم ما كان يعلّمه أساتذتي، 

ولكن بمشاركتي معهم، أقسمت أن أقوم بتدريس ما يجب أن يتم 

تعليمه فقط وإخفاء ما يجب إخفاؤه.
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أين أنا؟

الإجابة   جبل تيبل )الطاولة(،  كيب تاون، جنوب أفريقيا

1

2

3

4

مفاتيح الحل
الحديقة الوطنية التي تحيط بهذا الهبكل تتضمن حديقة كريستينبوش النباتية الوطنية.

.Cape Fold يقع في الطرف الشمالي من سلسلة جبال

يبلغ طول قمته 3 كيلومتراً. 

تقول الأسطورة أن السحب التي تهب على الجبل هي من مسابقة تدخين 
بين الشيطان والقرصان الهولندي يان فان هونكس.
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 تريد أن تنشر مقالا؟ً إن منبر الدفاع الأفريقي، أو أيه دي إف، مجلة عسكرية مهنية تعمل كمنبر للعسكريين ورجال الأمن المتخصصين في أفريقيا. والمجلة 

 ربع سنوية تنشرها القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا وتتناول موضوعات مثل: استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن والدفاع، والجرائم عبر الدول

 وقضايا تؤثر على السلام، والاستقرار، والحكم الرشيد والرخاء. ويسمح المنتدى بإجراء مناقشات وتبادل للأفكار على نحو عميق. ونريد أن نسمع من الناس

.في الدول الأفريقية الشريكة الذين يفهمون المصالح والتحديات الملحة التي تواجه القارة. قدّم مقالتك لنشرها في مجلة  أيه دي إف واجعل صوتك مسموعاً

شروط النشر
	 يفضل أن تكون المقالات في حدود 1500 كلمة تقريبا.

	  يمكن أن يُعدّل المقال من حيث الأسلوب والمساحة، ولكن مجلة أيه  

    دي إف سوف تتعاون مع المؤلف بشأن التعديلات النهائية.

	  أرفق سيرة ذاتية قصيرة عن نفسك ومعلومات بشأن كيفية الاتصال بك.

	  إذا أمكن، أرفق صورة فوتوغرافية عالية الدقة لنفسك وأي صور تتعلق 

    بمقالتك مع شرح لها وتوفير معلومات عن مصدر تلك الصور.

تقديم المقالات
أرسل كل أفكار المقالة، ومحتواها وأي تساؤلات إلى أسرة تحرير أيه دي إف على الموقع 

ADF.EDITOR@ADF-Magazine.com. أو بالبريد العادي إلى العنوان التالي:

او

Headquarters, U.S. Africa Command
ATTN: J3/Africa Defense Forum Staff
Kelley Kaserne
Geb 3315, Zimmer 53
Plieninger Strasse 289
70567 Stuttgart, Germany

Headquarters, U.S. Africa Command
ATTN: J3/Africa Defense Forum Staff
Unit 29951 
APO AE 09751 USA

) الإرشادات الخاصة بالمؤلفين لتقديم مقالاتهم إلى مجلة منبر الدفاع الأفريقي (

الحقوق يحتفظ المؤلفون بجميع الحقوق لمؤلفاتهم الأصلية. ولكننا نحتفظ بالحق 
في تحرير المقالات حتى تتوافق مع معايير وفضاء الأسوشيتد برس. إن تقديم المقالات لا 

يضمن النشر. إنك توافق على هذه الشروط من خلال المساهمة في مجلة أيه دي إف.

داوم على التواصل
تابع أيه دي إف على الفيسبوك وتويتر وقم بزيارتنا على 

adf-magazine.com   :الإنترنت على

شاركوا بما لديكم من معلومات     


